مدن وأسفار 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 
وزارة الثقافة - دمشق ٠٠١9‏ 


مدن.. وأسفار 


َخلُمُ بالسَقرْ 
خَلُفَ الغيوم؛ والنُّجوم؛ والقَمرْ 
حك ردذاد الموج وَالمِحْذافٌ 

وراء هذا الصّخْر والهجير والحَّفافٌ 
إلى بلادٍ يَعْزِلَُ الناسُ بها المَطَرْ 
مَعاطِفاً لمن يُحِبُونَ.. 

ُعَنُونَ نَ إلى السَّحَرٌ 

ويَشرَبون الليل» والنبيذ» والوتز 
ويَرْقُصونَ ينما شاؤوا.. 

يُعَنَونَ إلى السَّحَرُ 

يا شاعري. . أَخْلْمُ بالسّفَرٌ 


كانت حكمتنا الدائمة أنا وهى: 

السفر ثقافة.. ا 

للش كمه . 

وأشهد أني سافرث كثيراً.. 

وطوَّفْتُ في العديد من أرجاء هذا العالم. 

ولكنّ أمتع أسفاري وأجملها كانت تلك التي نكون فيها معاً.. أنا وهي. 
سأختار بعض الذكريات» وأضيء بعض «البُقّع».. 

فلست ممن يُحبون أن يحكوا كل شيء.. 

وأن يسجّلوا كل شيء. 1 - 

وليست تفصيلات حياتنا هامة دائماً. 


فندق بكين. 77 آب /اه9١‏ 

غرفتي في الفندق الكبيرء أتأمل هذا العالم الصامت العميق» في عاصمة المليار إنسان» 
- زادوا الآن كثيراً على المليار- . 

بعد نهار حافل أمضيناه في الطّواف والزيارات في بكين وضواحيهاء كنا وفداً من 


سورية يتألف من أربعة أشخاصء أنا واحد منهم» دعتنا الصين الشعبية فيمن دعت من 
وفود القارات الخمس الذين تجاوزوا المئة لزيارتهاء ولم يكن أيّ من هذه الوفود التي 
تجاوزت المئة يربو عدده على أربعة أو خمسة مثلنا. 
منذ أيام كنا جميعاً في موسكو. 
شهدنا جميعاً واحداً من أضخم المهرجانات الدولية التي درج الاتحاد السوفياتي 
آنذاك على إقامتها بين حين وآخر ‏ وهو في أوج نشاطه وقوته ‏ يُعزّز بها الصداقة 
والسلم في رأيه بين الشعوب. 0 
وكانت العاصمتان موسكو وبكين يومئذ نغما واحدا تعزفه «كمنجتان» هائلتان» 
كانتا في ذروة الوفاق والعناق» فلا غرابة أن ندعى - نحن الوفود المئة - إلى الصين؛ 
يختاروننا من بين الحشود الضخمة التي أمَّتِ المهرجان» ويحملوننا في قطار خاص 
يجتاز بنا المسافة بين العاصمتين في عشرة أيام كاملة. 
سيبيريا. . هذه السهوب التي لا تنتهي.. 
قطعتّها كلها في عَرَبة قطار. . من موسكو إلى بكين في عشرة أيام كاملة. 
رحلة رائعة تتاحُ للمرء مرةً واحدة في حياته؛ وما أظنه يرغبُ في أن تُعاد. 
أعود إلى شرفة غرفتي.. في فندق بكين. 
أتناول ورقة صغيرة وأهمٌ بكتابة قصيدة من وحي هذا الصمت السحري الذي 
وتشُرْفة يلقي فيها سكون مُلْمَمْ 
وخطواتٌ في الطريق خُلُوةٌ» نَتَمتِمُ 
ضيفت كأعماق الحضارات» وشيء 
كدر جيه لفن حي ضيه ١‏ 
اه 
بكين.. كونٌ حالمٌ وشاعرٌ مُستسلك") 
أطوي الورقة واستعرضُ في الذاكرة أحداث النهار الذي مرّ. 
زيارةٌ جامعة بكين.. 
بركةٌ الماء الواسعة التي تكاد تشغل نصف حديقة الجامعة» تغطيها أزهارٌ النيلوفر 
التي تطفو على سطح الماء من كل لون.. أجمل ما مرّ بي في هذا النهار. 
كنت أتأمل المشهد وأنا أردد أبيات انِنِ زيدون التي سكب فيها حنينه إلى ولآدة: 
وهو يطوف في حدائق (الزهراء) بقرطبة» ويعرّج على النيلوفر الذي يداعبه النسيم: 


.5١7 قصيدة: الليل في بكين. الأعمال الشعرية؛ المجلد الأول» ص‎ )١( 


ل[ 


إني ذكرثكِ بالزهراءٍ مشتاقا 
والأفق طْلْقٌ ووجة الأرضٍ قد راقا 
وللنسيم اع تلا في أصائله 
كأأمارقٌّ لي فاغتَّل إشفاقا 
سَرىء يُناففة تَيْأْوفَرٌ عَِقّ 
وَسْنانُ» نَبَّه منه الصبحٌ أخداقا 
زيارة قصر الإمبراطور الشتوي الذي يتوسّط المدينة العريقة. 
والأجمل منها والأغلقٌ بالذاكرة وبالخيال ذلك الزورق الصغير الجميل الذي انساب 
بنا في بحيرةٍ على أطراف المدينة التاريخية؛ وحَمَّلنا على جناحَيْ خُلم إلى قصر 
الإمبراطور الصيفيء المعلّقَ كعنقودٍ من النجوم على هضبة غير عالية؛ تُرَنْرها 
البحيرةٌ الوادعةٌ الشاعرة من كل الجهات. 
سأبتاع صورةً للقصرء منقوشة على قطعة من الحريرء وأحملها معي إلى بلديء 
أزيّن بها جدار مكتبي في البيت. 
«عنقود النجوم» جديرٌ بأن يكونّ «زينةٌ» على جدار. 
تقطع علي هذه التداعيات نقرات على باب غرفتي.. 
يدخلٌ مرافقنا الصينيٌ القدات يُحَيِّي بأدب جم ويُخبرني أَنَّ 33 طهز: غد سيكونٌ 
على جدار سور الصين العظيم. 
تور الكتيون اح عجائب الدنيا السبع.. 
سنكون على كتفه غداً. تافل هذه «الأعجوبة» التاريخية التي طالما قرأنا وسمعنا 
عنها منذ الطفولة. يا لها من رحلة ممتعة يا نهار غد! 
من باحة الفندق تحملنا سيارة باص غير كبيرة» وتنطلق بنا في الثامنة صباحاً 
باتجاه الشمال. 
السور العظيم غير بعيدٍ عن العاصمة» لم أكن أتوقع هذا.. 
ساعتان أو أقل - فيما أذكر - تتسلق بنا السيارة الجبال المجاورة؛» وها نحن أولاء 
أمام السور الذي وقف يوماً على حدود الإمبراطورية على امتداد المناتِ من الأميال 
كميا كي إوا عل فج المعتدين» وغزو الطامعين. 
على كتف السور وقفت أتأمَّلُ «الثعبان الحجري» وهو يتلوّى بين الجبال حتى 
يغيت عن البصر في أعماق المجهول. 
يكل النظر وأنت تلاحقٌ «الثعبان» الهائل» فتترك لخيالك أ يشرد معه» وتعود إل 
مكانلك.. على كتفي السور. 
لد اضغ كتير اي الائد أن اعتره ع إلى الشررك التفضل:الذى كا فر إفففا الصنون 


0 


الوديع يقدّمه بين أيدينا عن تاريخ السورء كنث ضائعاً في تاريخ آخرء في الحكايات 
والأساطير التي كنت أسمعها في طفولتي عن هذه «العجيبة» من عجائب الدنيا السبع. 
وها أنذا أتناول «شطيرة الغداء» على حافَتِه الزاخرة بالأسرار والحكايات. 

في صباح اليوم التالي كنا في طريقنا إلى شانغهاي.. 

وفود صغيرة من القارات الخمس يُقِلّها قطار صيني بطيء.. 

يمتلى: خكمة ورضانة كأضحابه ولا يكثرت بالزهن 

أروع مافي هذا الطريق كان «النهر الأصفر». لحن ركد شي نوستاد 
معلّقين فوق مياه النهر الجبارء نعبره في خشية ورهبة» على جسر من السّفن عُقِدَ 
بعضّها ببعض - لا أدري كيف؟ 

اعشرون.. ثلاثون من الدقائق تمر.. والنهر الجبار يحملنا على متنه الزاخر بالموج 
والرّبَّد كما يحمل التّنين الهائل على ظهره رفاً من العصافير. 

هذه هي شانغهاي.. 

ما أكاد أدخلها حتى أَحِِنُ ضوضاء المدن الكبرى وصَخَبّها.. 

هذه المدن الكبرى تتشابه كلّها.. 

هنا.. يتلاقى الشرق والغرب.. تتلاقى الحضارات. 

من سطح إحدى ناطحات السحاب في المدينة الضخمة نطلُ على الآفاق العْئِر 
الفسيحة . قلي النن و الحطو .: 

مرافقتنا الصبية الصينية تقول لي بالفرنسية: 

أنت شاعر. . وما أظنك واجداً في مدينتنا ما تنشد من هدوء وأحلام عِذاب. أليس 
كذلك؟ 

أجيب: أنا لست مع الهدوء والأحلام العذاب دائماً. لابد لنا أن نكون أبناءَة عصرناء 
وأن نحاول أبدأ البحث عن نبضات الشعر في قلب الصخب والضجيج. 

في المساء يقام لنا احتفال فخم في قاعة أحد الفنادق. 

يُطلّب إليَّ أن أقول كلمة في الاحتفال. 

أنشد:في الخفل أبياقا من قصبيدة يعنوان: تحينة إلى اضبدقاء'الشسين + يكوك :تقل 
الوك إلى الصيكية العفيق الستي الأمكاة عية المكلن كر يت لاهن :فى مصير: قل 
ينشرها في إحدى الصحف في اليوم التالي. تقول الأبيات: 

يا أصّدقاءً الشمسء يا صانعي 


براعم التاريخ.. منذ اتعَر! 
تفسيتة الفكجيكر علبيىن دن يكسم 


قم نوسن غرقفين يتسبهي التممر 
فعا ضين .ينا أغنوق اشصودة 
ماع متا تكر ووعنيى رتسر 
بالرُوح أبناؤك.. هل صُغْتِهم 
يكاد يَندى اللفظ في ثغرهم 
أهوّى على الثغر نسيمَ السَّحَرُ 
الناعمات الدل.. جاراتا#فنا 
تفقَدّسَ الدَّلُ.. وعاش الخَفَر 
واأصيكدقاة التتسيموة : حرو اميا 
والمب دعو عالمنفا المُنْتَرٌ 
الخوت الغبرى. . وفسي أضلْعي 
با أحيك متها عزبسيي التسيرة 
كُثاوما زأنا.. جناحّي ضُحىّ 
حُحوانا مله الع 0 


د ا كط كد 


الولسي دمل والهاسسحة 
والاجمر :: ابيو الخحييال 
فد أوذع :الضبهن الشغبية يعد أبناذ بالطائزة هذل الميوة :. ايمتوني الحنين إلى نمو 
والهامة»؛ ودمشق» وحلبء وقبوي المتواضع الصغير الذي تركت فيه أحلى وأغلى ما 
أملك: زوجتي وأطفالي وليالي السَّمّر والحب والشعر في بلدي. 


١ 
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لالد 


صيف ١915‏ 
اليوم تأة تلقيثٌ رسالة من صديقي الأستاذ «م» مدير إحدى دور النشر المعروفة في 
بيروت ينبئني 58 أنه سيعيد طباعة أربع مجموعات شعرية لي دفعة واحدة ويؤكد 

النباً بإرسال مبلغ أربعة آلاف ليرة سورية هي مكافأتي على المجموعات الأربع. 

ما كدنا نفرغ من الرسالة أنا وزوجتي حتى قررنا السفر.. نحن والأولاد هذه 
المرة.. أولادنا الثلاثة: معن وغيلان وبادية. َ 

إلى أين؟ الوقت صيفء والناس كلهم يسافرون - إذا ما أتيحت لهم الفرصة - في 
مكل هذا الوقت: 

سنذهب إلى تركيا.. والجارة تركيا قريبة مناه وهي مصايف ومدن وبحار وجُزر.. 
وموفة رائعة في اك مان يكنا بعر لون 

وأربعة آلاف ليرة سورية تكفي في تلك الأيام لنطوف بها أرجاء الجارة العزيزة 
كلها. 

وخلال أيام قليلة كنا قد أعددنا أنفسناء وهيأنا كل شيء للرحلة. 

كنت ما أزال» وأسرتي الصغيرة» نقيم في حلب. 

مدينة الصخرء والنسمة الحلوة» والذكريات» وزهوة العمر. 

وخططنا للرحلة بسرعة.. 

كانت المرة الوحيدة التي سمحت لي فيها السلطات التركية بزيارة مسقط رأسي. 

سنمر بانطاكية» مدينتي الأولى» القريبة البعيدة» الأليفة الغريبة. 1 

وسنزور الأهل الذين فارقتهم منذ زمن بعيد.. 

سنعرّج عليهم في المدينة: وف القرية قبل.كل نئي 

سأحيي شجرة التوت» والتينة» والدالية القديمة في «بساتين العاصي». 

سأوقظ ملاعب طفولتي الأولى بأكثر من قصيدة؛ بأكثر من أغنية» وسأرافق أطفالي 
الثلاثة إلى نهر «العاصي» القريب ليسبحوا في «دوّار الصفصافة» كما كنت أسبح فيه 
وأنا طفل مثلهم؛ وأن كان نهري القديم: الغزير الماء والعطاء قد تحوّل عبر السنين إلى 
ساقية, أو كاد. 

القرية كلَّها تحتشدُ في ساحة بيتنا القديم مساءً» احتفاءً بطفلها الشاعر العائد إليها بعد 
غربة السنين. 

أخي الشيخ علي الذي يَصْعْرني بعامين يتصدَّرُ الاحتفال. 

الشيخ عليء القرويٌ العصّاميٌّ الذي أَنقن أكثر من حِرفقِء وبَرّع فيهاء تاركاً لغيره 
هله الخلم َ 

صبايا الابيرة وشبابها يعقدون «الديكة», 

ولد «اللمودام وبقية أغانينا البعنية. 


/ا- 


إنَّ جذورنا باقية.. وإن كانت الرياحٌ ما تزال تعصف بأغصان الشجرء وتحاولٌ جاهدة 
تغييرَ كل شيء» منذ أمد بعيد. 

ثلانة أيام أو أربعة عرلا اكيس - عانق فيها مدارجَ الطفولة. انمعدت الدقائق 
واللحظاتٍ في حارتنا الصغيرة» عشنا مع الأهل والأقارب والجيران؛ أنشدتهم بعضّ ما 
قلث من شعر في قريتيء أحسست أنهم كانوا يطاولون السماءً اعتزازاً بشاعرهم الذي ما 
زال يحفظهم في أعماقه؛ وَيَعْدُ: :هم مصدر وحيه وإلهامه أنى حلء وحيثما رَحَل. 

- لا تواصلوا رحلتكم إلى أنقرة واستانبول قبل أن تعرّجوا على «قصر الأميرة»؛ 
وهو غير بعيد عنًا. 

قالت هذا شقيقتي وحيدة؛ أم حسنء بشيء من الإصرارء والرغبة في أن تضمن 
لأخيها وأسرته الصغيرة متعةٌ من مُتَع السفر النادرة في رأيها. 

قلت: وما «قصر الأميرة» هذاء يا أم حسن؟ 

أجابت: : شاطئ جميل» ٠‏ بالقرب من (مرسين)» ؛ تحملكم إليه السيارة في أقلَّ من 
ساعة. أعرف ولعَكَ بالسباحة منذ الصّعّرء وستجد في ذلك الشاطئ الناعم اللازوردي 
بُغيتك أنت والصغار. 

كنا نجلس في ظل شجرة ضخمة من أشجار المزرعة الخضراء التي تملكها الشقيقة 
أم حسن في ضاحية «ترسوس» وتديرها ببراعةٍ يغبطها عليها أمهرٌُ المزارعين. 

ولم نتردد في تنفيذ الاقتراح.. , 

في صباح اليوم التالي كنا أسرةً الشعر والسفر الصغيرة - على شاطئ «قصر 
الأميرة» نستقبل أشعة الشمس الأولى ونحن في البحرء نَنْعّم بالماء الأزرق الهادئ 
الصافي الذي سبقنا إليه الماح من مختلف الأرجاء. 

هذا الشاطئ الوادع الصغير من أجمل الزوايا الشاعرة التي يمكن أن يفرٌ إليها 
المُتَعَبون ليُلقوا على رماله الناعمة» ومياهه البرّاقة البديعة الألوان بعضَ أشجانهم 
ومتاعبهم فترةً من الوقت. 

على بعد كيلومتر من الشط تقوم قلعةٌ في وسط البحرء أشبه بجزيرة صغيرة: 
يُطلقون عليها اسم «قلعة البنت»» بالتركية «قيز قاليسيه»», أو «قصر الأميرة» كما 
عرّبتُه أناء ومن هنا جاء اسم الشاطئ الذي ألقينا عنده عصا التّرْحال. ولقد أصرٌ 
الصغيران معن وأخوه غيلان - في غفلة منا - على تحدّي المسافة التي تفصل القلعة 
عن الشط واجتازاها سَابِحَيْنَء وراحا يقفزان بين الصخورء ثم عادا إلينا لنتلقاهما 
بعاصفة من التوبيخ على هذه «المغامرة»» وإن كنت في أعماقي مع الأطفال الشجعان 
المغامرين. َ 

وفوجئنا عند الظهر بأم حسن.. 


جاءثنا من المدينة» تحمل بين يديها سلاً كبيراً ملأتة «بالأطايبي».. بألوان من 
الطعام والفاكهة ما كانت لتتوافر لنا بالتأكيد في ذلك الشاطئ النائي» تساعدها في 
الكمل اينتاها الصيتتان: سميحة ورهز اء. 


واستعاناقا بالسحكاك و الارركيت د 

- ما هذا أيتها العزيزة؟ أتظنين أننا منْبَتو ') هنا في الصحراء؟ 

- هذا يُكمل متعتكم. ل 52 
الشاطئ الوديع. 


وتذوّقنا «أطايت» السل سل 00 المُترّع بالذوق والكّرم. 

وعدنا إلى أحضان البحر.. ومعنا في هذه المرة الحلوتان الصغيرتان سميحة 
وزهتراءن. الستعيدتاق يلقاء الحال الشاعن الذي يهنا عننه الكنين. من مهما قبل أن 
تعرفاه ولقاءِ أسرته التي تملأ المكان بهجةٌ ومرحاً ونشاطاً في رأيهما. 

لم تكن الشقيقة الطيبة الكريمة ترضى أن نواصل سفرنا قبل أن نقضي عندها 
أبووها على قلع تفتوو. 

- نحن لم نركَ منذ خمسة وعشرين عاماً.. وها أنت تعود مع زوجة رائعة وأولاد 
«يأخذون العقل», . فلماذا لا تبقى معنا قليلً؟ 

- فرصتنا محدودة؛ ونحن مرتبطون بوظيفة وعمل يا أم حسن؛ كما تعلمين» فائذني 
لنا نُفِدُ من هذه الفرصة الضيقة» ونجعل الأولاد يستمتعون وِيَطَلِعونٍ. 7 

السفر متعة واطلاعٌ ومعرفة في رأينا. أما أنتم فسوف تظلُون ١‏ مدن وأسفزٌ-,؛ 


وسنعود إليكم ذات يوم. . لابدّ أن نعود. 

بهذه الكلمات. انتتظعت أن أخفف من إلحاح الشقيقة: ودعوتها التي كانت أقرب 
إلى التوسل الموشّح بالحب العميق. 

وانطلقت بنا السيارة الكبيرة إلى أنقرة واستانبول. 

لا أخفي إعجابي بذلك الإنسان الذي قَرَّر ذات يوم أن يزرعٌ في أعماق القفر النائي 
من البلاد مثل هذه المدينة الجميلة «أنقرة»» ويجعلها عاصمة للبلدء» ويسوّرها 
بالخضرة والنضرة والماء. 

من الفندق الجميل الصغير انطلقت إلى أول مكتبة في الشارع ابتاع قاموساً صغيراً 
بالتركية والفرنسية ‏ استعين به على ترجمة كل عبارة نحتاج إليها في رحلتنا. إنني 
ألم بالتركية منذ الطفولة» ولكن مثل هذا القاموس سيكون عوناً لي حيثما كنت. 

هذاك مد تصبتهيا الملتيعة فبك نكا 

تطجياره تام دن عد صن الحداك فال كل النذاة نوز العم انم 

كا «أنقرة» العاصمة الأنيقة الرشيقة فإنها من صنع الإنسان. 


() المنبّث: المنقطع. 


هذا ما بدا لي وأنا أطوف الشوارع مع قافلتي الصغيرة ‏ نتعرّفُ معالم المدينة 
وحدائقها طوالَ النهار. 

لن يطول بنا المكث هنا.. 

سنترك الفرصة الأولى من أيامنا الباقية لاستانبول.. 


الزمزّدة التي يَشْطّرها الماء؛ وتقف لتُشِحٌ جمالاً وبهجةٌ وسحراً بين قارتين. 

في فندق صغيرء غير بعيد عن «أياصوفيا»» كنيسة العاصمة التاريخية التي 
تحولت إلى مسجدء ثم إلى متحف. ْ 

وضعنا حقائبنا غير المُتّعبة» وجلسنا على الشرفة نتأمل ما حولنا. 

الأولاد في شوق ولهفة إلى النزهة» إلى التجوال» إلى الطواف في كل ركن من 
أركان هذه المدينة الكبيرة التي لا تبدو غريبة» ولا بعيدة عنهم 

لقد عبروا قبل لحظات «البوسفور» الذي يشطرها إلى شطرين؛ وها نحن أولاءٍ 


نستقر في شطرها الغربي الذي يكاد يضم تاريخها العريق. 
أسبوع كامل أمضيناه في هذا البلد الذي انصهرت فيه الحضارات»ء وتلاقت 


الشعوب, وتعائق في رحابه الغرب والشرقء ولكنّ رائحتناء رائحة الحضارة العربية 
الاتنلامية ظلت تعرى: فية :تملا الجو كله ينكهتها وترزاثها:وتقاليدها وزغاذاتها ومانتها 
وقبابها. 
رائعة البوصيري الطويلة التي ازدانت بها جدران (توب كوبي)؛ أول قصر بناه 
العثمانيون في عاصمتهم الجديدة» لا يرى فيها السيّاح الأجانب إلا زخرفاً ونقشاً على 
جدار. أما أنا فكنت أردد أبياتها التي تلفُ جدران القصر كله تقريبأء في داخل الغرف»: 
والتي خطها خطاط ما أشك أنه كان أمهر من أمسك بقلم عربي للخط في عصره. 
واختار لأبياتها اللون الأزرق المُشِعٌ. كأنما ينقل إليك زرقة البحر المجاورء يملا به 
بصرَكَ وخيالّك متعة لا حدود لهاء وفنّاً عربياً يبلغ حد الإعجاز. 
أن تتدكن جيسران ري سم 
مَرَجْتَ دمعاً جَرَى من مُقَلَّةٍ بدم؟ 
وتنساب القصيدة شريطاً من الروعة الفنية على أعلى الجدار في كل حجرة من 
حجرات القصر العريق لِتَهبَه جلالّه ومعناه في رأي المصمم العظيم الذي أوصى بنقشهاء 
ورَأي السلطان نفسه الذي ربما رأى في قصيدة «التبردة» النبوية جززاً لدمن الأعداى 
ووقاءَ من نوائب الزمان. 
بادية طفلتنا الصغيرة» برعم الأعوام السبعة» لا تهتمُ كثيراً بالقصورء ولا 
بالمتاحقة إقها تيد أن تبح اليحنن يدقن بعينية الزرقاويخ وضغافةالستاحرة من 
كل مكانء فلماذا لا نُسْبَح؟ بادية الصغيرة على صواب. 


تحت 


ولم يكن أخواها معن وغيلان بأقلَ من أختهما حماسةً للارتماء بين أحضان الماء في 
أول شاطئ يتاح لنا أن نزوره. 

ويصادفنا في الطريق عربيٌّ من لواء اسكندرون سمعنا نتحدث العربيةً فاقترب مناء 
وحيّاناء وبّدأنا الحديث في لهفة» يريد أن يعرف عنا كل شيء. 

وسألنا خلال الحديث عن شاطئ جميلٍ يعومُ فيه الصغار.. 

فأجابنا على الفور: (فلوريا).. اذهبوا إلى (فلوريا).. خذوا القطار الصغير.. إنها 
غير بعيدة.. وإن شئتم كنت دليلكم إليها. إنها أجملْ مُتَنْرّهِ بحري في هذا البلد. 

بادية الآن بين أحضان البحر اللازوردي في (فلوريا)» تعومُ في الماء كما تعوم 
الفراشةٌ في الهواء. أو قطرةٌ الضوء في الفضاءء و«قافلتي الصغيرة» كلها من حولهاء 
والناس يملؤون الشاطئ حركةً وحياةٌ من كل أرجاء الدنيا. 

ويمرٌ نهار.. ونغادر الشاطئ الجميل مع أشعة الغروب. 1 

(فلوريا).. أيتها الذكرى الحلوة التي تلمع في الخاطر بعد نيف وثلاثين عاما. 

«رمالنا الذهبية» على الشاطئ العراضى السوري ليست الآن أقلّ نصيباً ولا أدنى 
حظاً من المتعة والبهجة والشعر والجمال. 

ولكنك مع هذا تظلين ومضة حلوةٌه من وَمَضات السفرء وبيتأ من قصيدة العمر. 

«أيا صوفيا..» كنيسة قسطنطين الكبير التي أصبحت مسجداً لم 5 تثر اهتمامي كثيراً. 
الآية الفنية التي وقفتُ تحت سقوفها طويلاًء أتملّى النقوش والخطوط والتعاريج تموجٌ 
باللون الأزرق؛ كانت جامع السلطان أحمد الذي يُطلقون عليه اسم «الجامع الأزرق». 
المهندس العبقري الذي ترك لفن البناء مثل هذا الأثّر المُرْهَف العظيم كان شاعراً 

قالت زوجتي: ظ 

سنترك الاولاد في الفندق» بعد أن تعبوا من جولات النهار. مدير الفندق» هذا الكهل 
التركي الطيب؛ أصبح يعدُهم مثل أولاده. سينامون بعد قليل» وسنمضي نحن في نزهة 
المساء. 

ونزهة المساء كانت حلماً صغيراً طاف بالبال منذ حللنا لؤلؤة البوسفور. 

كنت منذ زمن بعيد أعرف أنّ الشاعر الفرنسي «بيير لوتي» قد شغِف ذات يوم 
باستانبول» وعاش فيها ردحاً من الزمن» وقال فيها الكثير من الشعرء وأن هناك مقهى 
صغيراً يحتلٌ أعلى الهضبة التي تشرف على المدينة» سمّوه مقهى «بيير لوتي»» ذلك لأن 
الشاعر تعوّدٌ أن يرقى إلى الهضبة» وأن يُمضي الساعات الطوال هناك» على القمة؛ بين 
أشجار الصنوبر والسنديان» يتأمل «لؤلؤته» الساحرة من علٍء وهو غارق في الظلال 
الألوان 
والالوان. 


إلى أعلى الهضبة إذاً.. إلى المقهى الشاعر.. مقهى «بيير لوتي»! 

تلك هي «نزهتنا» المسائية اليوم.. 

وسألنا عن الطريق.. وعلمنا أنه درب ترابي ضيقء يمتلئ بالحجارة والحصى 
وذالا تو الك ا 

قالت زوجتي: ليكن.. لا بُدَّ أن نصعد.. ولو بدأ الظلام يهبط. 

ونضلُ الطريق الوعر إلى القمة» ويلقانا جندي تركي شابٌ فيصر - بإنكليزية 
مهشمة - على أن يكون دليلنا إلى المقهى. ما كان أطيب ذلك الفتى الريفي! لقد ظلّ في 
صحبتنا حتى بلغنا المقهىء, ترس ل ب م 
«المرطبات». 

الأشجار الضخمة تُحُدِق بالمقهى الشعري الصغيرء بل إنها تتوسطه؛ وتجعل 
المقاعد والمناضد البسيطة الأنيقة تنتثر بين جذوع الأشجار الباسقة. أنت هنا في غابة 


صغيرة لا في مقهى. 

«القرن الذهبي».. آبة البوسفور التي تأخذ بالألياب, . تمتد في أسفل الهضّبة. تحت 
أقدامناء تموجُ فوقها الأضواء عند المساء» فتحس لروعة المشهد طعماً آخَرَء ومذاقاً لا 
تعرفه ولا تحسّه في أي مكان. 

«بيير لوتي». . كان على حق في عشقه للمدينة التاريخية» ولهذه البقعة بالذات. 

لقد شتمه الشاعر التركي الكبير ناظم حكمة فيما أذكر - لأنه تنّى في شعره 
باستانبول.. ولم يتن بالكادحين. 

الفن والجمال ليسا ملكاً للكادحين وحدهم يا شاعري الكبير.. 

لقد قَطّرنا عمرنا نِغنّي الشجرة ونقاتل من أجلها لِنُصْلَبَ أخيراً عليها. 

دعني أهمس في أذن شاعرنا الثائر الذي لقينُه ذات يوم في بيته» في ضاحية من 
ضواحي العاصمة السوفيتية تية» وقد هَدّمته السنون: 

إنني لم أعد أبحث ‏ بعد التجربة المرة الطويلة ‏ لا عن كادحين» ولا عن كانزي 
الملايين.. 

افق لان أبحث عن الإنسان.. 

راس في لوقك انس نايها كلى كرفنار عه لتك زر كتراته فى نات تلك كانت 
حياتنا. . وحَسْبْنَا أنا كنا مع أنفسنا ومع غيرنا صادقين. 
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انقضى الأسبوع.. إجازثنا توشك أن تنتهي.. 
وداعاً «لؤلؤة البوسفور». 

وجُّرْرَ البوسفور القريبة الأليفة! 

وذاها استانتؤلب 

وإلى لقاءٍ.. رَبّما! 


أعني الوطن العربي.. الذي مَلاْ حياتي وشعري؛ 

هل أتحدث عن أسفاري فيه؟ 

إنها مزروعةٌ في قصائدي.. في «أعمالي الشعرية». 

تكاد تَشْعَل قصائدي» وأعمالى الشعرية كلها. 

ولنذلك اخرك حت الأن أن اسحل يغصضن اللتصاتةالقى قرت كيت يمتها عن 
الشريطهء والتي كانت خارج «البيت الكبير». ا 
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ٍ أنا الآن في غرفتي الصغيرة» على مكتبي» في «شقة» من السَّكَن الجامعي الذي 
أقيم فيه أنا والدكتورة. منذ مطلع هذا العام الدراسي» في صنعاءء استعيد الماضيء 
وأحاول أن أثبت على الورق بعض محطات العمرء بعض الوَمّضات التي رأيتها 
جديرة ة بالتسجيل. 

ومنذ ذ الصفحة الأولى في هذا الشريط الذي سميته: ملامح سيرة ذاتية قلت: لآ ادية 
أن أرهقّ القارئ بمتابعتي ولا بسيرتي. 

ومع ذلك فإني أخشى أن أكون قد أطلتُ حيناً وأسهبتُ من حيث أردتُ الإيحاذ؛ 
وأرهقت القارئ فعلا.. قلتعذرني الكلمة.. وليعذرني قارثها العزيز. 


6 
«أنا هَيُْمانُ.. ويا طول مُيامي 
صور الماضي ورائي وأمامي» 
يناب ضنوت عبد الوهاب من «المسكّلة» في صالة الجلوس بهذا المقطع من 


أغنية «الكرنك» عَذْبا رقيقاً صافياً كندى الصّباح في نيسان. 
قصيدة «الكرنك» أرْقَى وأمتع ما غَنى مطربٌْ الملوكِ والأمراء في رأيي. 
الدكتورة تحب أغنية: 
«إيمتى الزمان يسمح يا جميل؟» 
لعبد الوهاب أيضاء وتقفُه خاضة - وأقف معها - عند هذه الصورة البديعة: 
«والموج بيحكي حكاية 
الشطر.. مالهانهاية» 
مَنْ منا لم يَحْلّم أن يكونَ حكايةًٌ بلا نهاية؟ 
من منا لم يطمّع بالخلود؟ 
بسهرة ة «على شط النيل»» على أقل تقدير» إذا 25 الخلود, 


تداعي أفكار.. لا بأس. نص حياتنا تداعي خواطر وأفكار. 

«صورٌ الماضي.. ورائي وأمامي». 

: : 5 

سأضع يدي على هذه اللمَحات؛ هذه الصور التي تلخ عليّ» وأمرُ بها موجزاً ما 
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في ذات يوم.. نتلقّى أنا والدكتورة دعوةً من الجزائر لزيارتها في عيد استقلالها 
العاشر. 

الإخوة الجزائريون لا ينسّؤن أني شاعر «صلاة لأرض الثورة». 

وأن زوجتي نقلت إلى العربية أروع ما أبدعه كتّاب الجزائر بالفرنسية: 

رواية «نجمة» الفذة.. ومسرحيتي «الجثة المطوّقة» و«الأجداد يزدادون ضراوةً» 
لصديقنا الراحل كاتب ياسين. 0 

وديوان «الشقاء في خطر» لصديقنا الراحل أيضاً مالك حداد. 

قمنا بهذا العمل إِبَّانَ الثورة في حماسة وإيمان بالثورة لا حدود لهماء وعددنا ذلك 
ضرباً من المساهمة في النضال الرائع الذي يخوضه إخوتنا هناك. ودَيّْناً في أعناقنا 
لابد أن نؤديه. 

تذكرتا سَفْر بالطائرة.. على الخطوط الفرنسية.. من الدرجة الأولى. 

ياه إقها المزة الأول القن تقم فى اإدينا تذكرة مخ الترحة الأوان. 

لسنا من عشاق «الدّرجات» ولا من المعجّبين بأصحابها. 

ولكقها نري . أجل فرصة. . حسبناها بسرعة.. 

وسثفيد منها أقصى ما نستطيع أن نفيد. 

سنحوّل «الدرجة الأولى» في الطائرة إلى «سياحية»» وسيكون بإمكاننا أن نزور 
الجزائر وفرنسا ‏ وربما بلداً ثالث - إذا أضفنا إلى الثمن بعض النقود. 

وهكذا كان.. 

في مطار الجزائر العاصمة يستقبلنا صديقنا الشاعر الأخضر السائحي الصغير 
سين من عر آثر أن يكونا تحيته الأولى لنا. 

في الجزائر سائحيان كبير وصغير.. وكلاهما شاعر وصديق حميم. 

ما نكاد نستقر في غرفتنا بالفندق حتى يرن الهاتف: 

ِ السهرة عندي اليوم في البيت. لقد علمنا بقدومكماء وأعددنا سلف كل شيء. 0 
لظ د الراحة الآن» واسأمق لاصطحابكما بسيارتي بعد ساعتين» أهلاً وف هذا 
بالدكتورة وبالشاعر! 

كان المتحدث صديقنا العزيز القاص الجزائريء الروحٌ الشفَافُ المرحء الدكتور أبو 
العيد دودو. 

ما أقرب هذا الإنسان إلى القلب! لقد زارنا في «قبونا» في دمشق؛ وعرفناه وعَرَفنا 


عن كَنْبء وها هو ذا يلقي علينا «أوامره» بالسهرة عنده في البيت» في أول يوم نحلٌ 
فيه هناء وهيهات أن نُفْلِت من الدعوة المترّعة حبّاً تحت أي عذرٍ كان. 

«ثلّة» من الأصدقاءء تحتشد مساءً في بيت القاصن الصديق.. 

اوعلى مائدة يتصدرها «كبش» مُعَذّ لعشاء الضيوف. هاف رونك ا العديت :و الم 
والفكاهةً والغناء. 

لقد فاز صديقنا أبو العيد بجائزة القصة القصيرة في الجزائر منذ يومين» وقرر أن 
ل يحتفل بقدومنا وبالجائزة بعبش عظيم يليق بنا وبفوزه المبين. 

المطرب الجزائري الصديق «درياسه» كان معنا في السهرة. 

لم يَدَعُ أغنية من مشرق الوطن العربي ومغربه إلا أتحفنا بها. وَلكَود أغنية الأسفة 
التي توهجت في ذلك الحفل الشاعري البهيج كانت أغنية الجزائر الشعبية المعروفة 
«نجمة قطبية» والتي تألّق بها صوت المطرب الصديقء وتألقنا كلنا معه في الغناء. 

كانت الجزائر في عيدها العاشر «نجمة قطبية» بالفعل» تتألق في أنحاء العالم.. 
وكنا نحن سعداء بالثورة وبالاستقلال وبالعيد الذي كان عيدناء وعيد الأحرار في كل 
مكان. 

ملفيع المسغورةة:اننة لديف التكدوق: أنو لغوت قطي بر كا الو انعا 

اكتب لها في دقائق نشيداً صغيراً. اسم سلمى يلاحقني في أكثر من مكان. 

تحفظه الصغيرة فوراً عن ظهر قلب وتغنيه لنا في زهو واعتزاز. 

مهرجان ضخم تعرض فيه الجزائر هُويّتها التي تحررت بعد نيف ومائة وثلاثين 
عاماً من الاحتلال والاستلاب. 

ولكن شكر كة البووة لها محف 

فالصراع بين القَرْنَسةٍ والتعريب ما يزال قائماً. 

ولا يمكن أن يُعادَ ما طّمِسنَ وزُوّر من تاريخ بين عشية وضحاها. 

لقد خاضت الجزائر معركة التحريرء وخرجت منها ظافرة أروع ما يكون الظفر.. 
ولابد أن تخوض معركة التحرّر من كل ما يشدها إلى الوراء؛ وستخرج يقينأ من 
الثانية ظافرةٌ كما خرجت من الأولى؛ ذلك هو منطقٌ التاريخ 

بضعة أيام نمضيها مع الإخوة في «أرض الثورة». أنشد فيها قضيدتق الجديدة فني 
عيد الاستقلال العاشرء في لقاء يُعده التلفزيون الجزائري لشاعر العروبة والطفولة - 
كما سمّاني الأخ المذيع -. ونزور بعض المدن القريبة التي تنتثر على الشاطئ, ثم 


-١ ده‎ 


نودّع «أرض البطولة» التي غنيثها ثلاثين عاماً بلا انقطاء(*) 
أ 


في فندق صغيرء في حي «مونبارناس» بباريسء نلقي حقيبّتيِنا المتواضعتين؛ أنا 
وزوجتيء وننطلق في شوارع المدينة التي عرفناها من قبلء مدينة الحرية والنور. 
أؤكد على الحرية لأنها في رأيي مصدر النور في كل زمان ومكان.. وأكاد أجزم أن 
أعلى وأغلى ما حققته البشرية من إنجاز كان: حرية الفكر. 

أنا والدكتورة نتكلم الفرنسية في يُسر.. ولن نجد إذاً أية صعوبة في طريقنا إلى 
الحدائق والمتاحف والأماكن التاريخية الشهيرة في باريس. 

هي مولعة بالمتاحف.. 

وأنا مولع بالحدائق.. 

سنحاول أن يُرضيَ كل منا «هوايته»»: وأن نكون معاً في كل مكان. 

الك أء معن 

كنت في السابعة عشرة من العمر. . عندما مررت أول مرة بباريس. طفلة. . تحمل 
البكالوريا الثانية من سورية» وترحل في بعثة للتحصيل العالي في جامعة بروكسل. لا 
أذكر كيف مررت بالعاصمة الضخمة أنذاك مرور العصفور في الغابة. أما الآن فإني 
أستطيع أن اه كل شن ع . وأفيد من كل شيء في هذه الزيارة. . فرصتنا ضيقة» 
وإقامتنا هنا محدودة. . ينبغي أل نضيع شيئاً من وقتنا. 

قلت لزوجتي: 

في زيارتي السابقة» طفث معظم الأماكن الهامة في المدينة: نوتردام» برج إيفل. 
قبر نابوليون» قصر فرساي في ضواحي العاصمة؛ ولكني لم أرَ «اللوفر» بعد. لنبدأ 
طوافنا في «اللوفر» إذاّء هذا المتحف الذي قيل عنه: إنه خخالاصة باريس.. وربما 
خلاصة الحضارة في العالم. 

عَدَّت الدكتورة اقتراحي هذا تلبيةٌ لإحدى رغباتها الأساسية» وغصنا في «المترو» 
تحت الأرضء نريد «خلاصة باريس». 

لا أدري كم ساعة أمضينا ونحن نجول في قاعات المتحف العظيم.. نتأمل روائع ما 
أبدعه الفن» وما أنتجته العبقرية على مر العصور. 

والغريب أني وجدث نفسي في المتحف العظيم.. 

لا تستغرب العبارة يا قارئي العزيز.. 

ما أظنني أبالغ إذا قلت: إن أهمَّ وأثمنَ ما في «اللوفر» هو روائعنا القديمة.. 
حضاراتنا العربية.. الآثار والتحف السومرية والاشورية والكلدانية والفينيقية 
والمصرية التي تملا العديد من القاعات. 


(5) انظر: «ديوان الجزائر» الذي صدر في الجزائر العاصمة منذ أمد قريب للشاعر. 


كلها روائع عربية.. وإبداع عربي.. 

ومره ة أخرى اذكّر القارئ العزيز 3 العرب ليسوا عدا وتنا وداحس والغبراء» 
وقصة الزير سالم وسيرة عنتر وحسب. , 00 ش 

إننا نسيج حضاري هائل ضارب في اغوار التاريخ» أعطوه مثئات الاسماءعءء ويظل 
اسمه الحقيقي: التاريخ العربي. 

را ب" 

منذ أعوام زرت مدينة روما.. هذه العاصمة الشاعرة التي تزرع البهجة في نفسك 
حيثما أدرت وجهك فيها. 

كنت في صحبة رفيق الصبا الرسام الراحل أدهم إسماعيل. كان يتابع دراسته الفنية 
العالية هناك. 

وقررنا أن نحضر (أوبرا عايدة) في المساء.. قال صديقي الرسام: 

إنها تُعْرَض الآن في أجمل بقعة في روما.. في «حمّامات كَراكَلاً» وهي فرصة لا 

وتعبر في البال خاطرة لا أستطيع أن أطردها.. ولماذا أطردها؟ 

«عايدة» قصة من الشرق.. من بلادي. 

ولك كراكلاً» نفسها.. أجمل بقعة في روما بناها مهندس عربي سوري. هذا 
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وأعود إلى باريس. إلى «اللوفر» العظيم؛ 

لقد تعبث من التجوال فى الغرف.. 

الدكتوارة الا كدب انها نوه أن اتقك عله كل لورطة جو كل اتمتانه الو امك : 

وانسحبث إلى مقهى صغير في الحديقة.. انتظرها وأسرح مع نتف الغيوم السابحة 
في الفضاء. 

جولة ما بعد الظهر.. ستكون للحدائق. 

الحدائق في باريس متاحف طبيعية. 

إنها مزروعة بالتماثيل من كل صنف.. مزروعة بالفن والجمال. 

ونشرد مع الشجر والماء والحجر.. 
من حافة البركة الفسيحة فيهاء نتسلى بإطعام السمك الذي كان يقفز من الماء في 
حركات بالغة الرشاقة» نرمي إليه بفتات الخبز الذي حملناه معنا من أجل هذه التسلية 
بالذات كما يفعل كثير من زوار الحديقة مثلنا. 


في الطريق إلى الفندق.. نمر بِأَحَدٍ المخازن الرائعة لعرض الثياب. 


أتوقف قليلا.. وندخل معاً المكان الفسيح الجميل.. نستعرض فيه روائع «الذوق» 
هذه المرة. 

يستوقفني ثوب وردي بسيط في إحدى الزوايا. 

أقول للدكتورة: 

لابد أن نشتريه.. أعرف أن نقودنا قليلة.. ولكنك ستأخذينه ولو بقينا يومين بلا 
اد 

تحبطك ادن 
-أنالست ضد : الثوب الوردي.. ولكني أوثر أن نوفر بقية نقودنا لمتع صغيرة 
أخرى. 

أجيب: 

القصيدة والثوب الجميل كلاهما فن ممتع.. كلاهما شعر. 

نبتاع الثوب الوردي البسيط» ونخرج وأنا أشعر أني قد أنجزت قصيدة جميلة 
جديدة. 
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في المساء.. يزورنا في الفندق الملحق الثقافي السوري في باريس الصديق 
« هشام». 

- عرفت أنكما هنا منذ ساعة فقط, لِمَ لم تخبراني بقدومكما؟ سيارتم, الصغيرة تحت 
تصرفكما منذ الآن يا شاعرنا العزيز. باريس معروفة لديكما تقريب ‏ دم ”| 
صباح غد إلى ضاحية رائعة لا تبعد كثيراً عن العاصمة. . سنذهب إلى «فونتنبلو». 

وفي صباح اليوم التالي كان الصديق الأسكاد «هشام» بانتظارنا في صالة الفندق» 
ليطير بنا في سيارته الصغيرة إلى ذلك «الفردوس» الهادئ الصغير.. بالقرب من 
العاصمة.. إلى «فونتنبلو». 

البساتين والعرائش الخضر تُحدق بنا ونحن في طريقنا إلى القصر التاريخي الذي أقام 
فيه نابليون» وفيه تنازل عن العرش. نطوف ردهات القصر على عجل. . وأنا أرثى 
لنابوليون العظيم» ؛ المسكين الذي ملأوا صفحات التاريخ بكل طلقة مدفع أطلقهاء وسجلوا 
معار كه وجروب بالتتضيل:ولكدهم كانو ا تسو داتفا اده هو الذي تقل انبا من ,حك 
«الأسقف» و«الدير» إلى قلب العصر الحديث. 


/ ا 


نحن الآن على هَضّبة «الأكروبول» في آثينا.. 
طرنا إليها من باريسء ليستقبلنا هناك رفيق الطفولة والغربة الأخ علي محسن 


زيفة.. سفيرنا في اليونان آنذاك. 

ألم أقل في الماح هذا الحديث أننا قد يتاح لنا أن نزور «بلداً ثالثأه ونحن في طريق 
العودة إلى دمشق 

هنا كان 0 اليونان العظام يتمشون» وهم يتحدثون إلى تلامذتهم, ويشرحون 
أفكارهم» ويبحثون ويناقشونء قبل تَيْفبِ وعشرين قرناً من الزمن. سقراط أفلاطون؛ 
أرسطو. . الخ. 

كلهم تنقلوا على هذه الهضّبة. كنا كندل الآن» وتركوا للتاريخ «المعجزة اليونانية» 
كما سماها الغرب. 

ولكن صديقنا الباحث المؤرخ الشاب الدكتور أحمد داود» أمتقاذ التاريخ في جامعة 
دمشقء» يؤكد في أبحاثه وكتبه الجديدة الرائدة أن أكثر من نصف «المعجزة اليونانية» 
جاء من سورية ومصر. 

ماأشك في ان دراسات هذا المؤرخ الساف كاده بمتقت بكبعد جارد وتجلو 
حقائق حاول الكثيرون طمسّها أو تجاهُلّها عَبْرَ العصور. 

لا أريد أن أقف كثيراً عند هذه الأمور. . وسأظل معجباً بهذه «المنارة» الحضارية 
أثيناء عاصمة جيراننا الإغريق» التي أعطت العالم وأعطتنا الكثير. 

يول :رفيق الطغولة والغرية السدير: 

دعونا من التاريخ والفلسفة الان.. 

سنقضي اليوم سهرة ممتعة مع الغناء والطرب البوناتئ فئ الح القديم تنسيكم 
عناء الرحلة. إن موسيقا إخواننا اليونانيين وغناءهم قريبان» من موسيقانا وغنائنا. 

وهكذا كان.. 

فقد كانت أمتع اللحظات التي أمضيناها في تلك الزيارة العابرة للبلد الصديق هي 
سهرتنا التي لا تنسى في أحد «الملاهي» العتيقة, » في الحئ القديم. 

كنا نشعر أننا فعلآ مع «ليالي الشام» وبيروت والقاهرة. 

«مشاوير» عديدة خاطفة قمنا بها مع الأخ والصديق العزيز. 

لم يترك مكاناً يستحق الزيارة إلا ويا إليه.. 

كان بودي أن أسجل العديد من تلك اللْمَحَات الحلوة.. 

ولكني بدأت أحين أن الكديت قن كلا »أو أحد يطول : 

فَليأذن لي قارئ هذه لوصوم أن أطوي دفتري الآ . وأن اخ ريك انوت نورقي 
- في بيتنا الصغير.. في دمشق 

وشكرأ للجزائر. . ولعيد الاستقلال . 

ولتذكرتي «الدرجة الأولى» اللتين أذاحكا لنا كل هذه «الذكريات» العذّاب. 
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إلى حَفيدي كنان .. 4 دبي 


إلى 


أنا قادِمٌ.. 

سأكونُ ضيفكَ في ذُبَيّ ياكِنانٌ 
هَيّئ لي الشمس التي هي رَمزنا 
هَيّئ لي الحرَ الذي هو كَنزنا 
قيَّئ لي الرمل النقيّ على شواطيْك 
خُذني.. لنسبّحَ في الخليج أنا وأنَت 
ننسى بزرقة موجة 

شَحَنَ النهار.. أنا وأنث 

ونغيبُ عمّا حولنا 

ويذوبٌ في يَدِنا الزمان 

أنا قادِمٌ.. 

والشعر مِلْءٌ ربابتي» عَدِقَ البيان 
روك ها تركف لي لديا . وحسبي يا 
ع باع كذ ضيه 

حَرّى.. بزهو الصّولجانْ 

هَيَئ ليّ الصحراءء إني 

يا حفيدي جارها 

ونشيدُها منذ اصطفاني 

للهوى قيثارٌ ها 

أنا قادمٌ بالباقيات من الرؤى والعُنفوان 
بلحت لمان انموي 

وفي الجوانح حَفقَتانْ 

لكَ. للطفولة يا صّغيري 

وَحدّها.. تستسلِمان 

هَيّى ليّ «اللّعبَ» التي 


تختارٌ ها.. هيّأثْ ألف حكاية 
بخيالٍ جِدّكَ عابقات 
وبِحُلمِه مُتوشحاتِ 
وبحبّه مُتلألئاتِ 
وأنا وأنتَ معاً سنملا بالأراجيح المكان 
ومعاً سنلعَبُ بالقطار 
ونمتطي مَتنَ الحِصانْ 
وإذا أيواك :و امك اغترهها .. 
شعَبنا باتزان 
للعقلٍ سطوتة.. 
وتأسّرني الجيادُ بلا عِنان 

1 0 
أنا قاذم .وَاحَت أسقاري 
في قلب مَن أهوّى 
في صوت من أهوّى 
في لمحةٍ تسقي بعطرٍ الحُبٌّ أشعاري 
وتختصِرٌ الدّنان 
هَيّئْ لي الأمواج يَنعَمْ بالطفولة 
أنا قادمٌ.. 
لأكُونَ ضيفَكَ في دُبِيَّ يا كنان! 

دمشق: ١؟٠/١٠987/1١1‏ 


كانت هذه القصيدة رسول الزيارة التي سنقوم بها قريباً - أنا وهي - جد كنانٍ 
وجدته إلى دبيء بعد ان عادت جدته لتوها من رحلة علمية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

معن ابننا الطبيب الجراح يعمل في مستشفى الكويت بدبي منذ بضعة عشر عاماً. 


را ادبن الصمره + مكرك 5 ها لئس مدخ الحياة والعتفسن في كيان 
ل حل الوه كن الا مد رارح فيس تريفا كزين كلكا علس 
أكتافنا المتعبّة من أعباء» وما أرهقنا به أعيننا من قراءة وكتابة خلال عام. 
في مطار دبي نجدٌ كناناً حفيدنا بانتظارناء يسبق أباه إلى عناقنا. وتنطلق بنا السيارة 
الصغيرة إلى البيت. 
لاطت «الثلة» و و إلى مها إلى بسام.. إلى آاخر 
مر ا ل ا 00 . ومن حُجْرٍ إلى خجر.. 
العصفورة التي لا ترضى أن تنزل دَرَجاتها في المدرسة عن المئة: 
وتحة يتحتة قحي ذلتز ححا 
مبةننيية أخت: كنيددة 
أرأ يكم أذكقى من كِنْدة؟ 
أزائيم ميعنو يوي 
كان هذا مطلع النشيد الذي كتبه لها جَذُها منذ فترة قريبة. ما أن تلقنه حتى حفظته, 
وطارت به إلى مدرستها «المواكب» تُنشده أمام المدير والمديرة والمعلمين والمعلمات 
ورفاق الصف ورفيقاته جميعاً. 
الحفيدان الصغيران يُعِدَان لنا برنامج الأسبوع الأول.. 
يتدخَل أبواهما أحياناً «بتعديل» طفيفء لا يبدّل من الأمر شيئاً 
نحن هنا لننفضَ عنا غبار عام من الكدح والعمل.. 
- إلى أين ستصحبين تيتا وجدو اليوم يا كندة؟ 
تالس «النادي».. إلى البحر.. سنلعب ال ممع نقفز» ونجريء ونسبح. 
وتحضران المباراة التي ساقوم بها اليوم في «التنس» مع بعض رفاقي ورفيقاتي في 
- إلى «النادي».. إلى البحر إذا.. نقضي صباحاً ممتعأ مع الصغار.. ويلحق بنا 
وانائوماما عنة الطهير:. 
نادي دبي البحري الذي تسبح فيه كندة وتقيم مُبارياتها فردوس حقيقي للصغار 
والكبار. لا ترف ولا أبَّهة. . ولكنك واجدٌ في هذا الشاطئ الناعم الهادئ كل ما تحلمٌ به 
ورا ا 


إلى لحظة.. 


كندة وجدَّتُها الرشيقة تجريان على الرملء وتقذفان الكرة الملوّنة منذ ساعة. 

عند الظهر يعود ابننا معن وزوجته من العمل.. 

سنمضي بقية النهار مع وشوشات الموج ونسمة الشاطئ الناعمة.. وما شئنا من 
تسليات وألعاب. 
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فى :الباق ]هتف :إلى المنديق الشنااضن ,فية العزمز إيشاعيل ,هيه العز يد فعنكا 
كن )بو لفح إلقاء كاد ,نكو رن هنا 

منذ أكثر من ربع قرن.. 

كان طالباً يدرس في القاهرة عندما تلاقينا أول مرة: 

في زمن الوحدة والوهج القوميء في أواخر الخمسينيات. 

يرحب الصديق القديم بصديقه؛ وينبئه أن تلفزيون دبي الفضائي قد أذاع له لقاءً 
مطولاً منذ يومين» وأن الإخوة في التلفزيون يطمعون بلقاء جديد أطول وأمتع. وأن 
مجلة «الرياضة والشباب» تنتظر قدومك لتعقد معك حواراً يمتد ساعات. وأن «النادي 
العربي» في الشارقة لابد أن يستضيفك في أمسية أدبية. أن 

وأقاطع الصديق العزيز ضاحكاً: 

جئت للراحة والاستجمام» 

فأية راحة وأي استجمام ينتظرانني! 

يجيب الصديق العزيز: 

كلف احير كت لتك ١‏ لتقا 01 ور ين لدان : 

وأواقاق: نعم» يا صديقيء لا تستطيع أن تُفْلِتَ وال فهواز أن تفلف ذلك كان 
قدّرها. 

وفي الأيام التالية.. ألبّي رغبات الإخوة والأصدقاء جميعاً في التلفزيون والمجلة 
والنادي» دون أن أخِلَ ببرنامج كندة وكنان. 
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وتتصل أمسياتٌ السَّمّر.. 

أصدقاء معن كثر في دبي.. وهم في الوقت نفسه أصدقاؤنا. 

وأقربُ الناس إلى الأنس والشعر والسَّمَر في هذا البلد إخوتنا اللبنانيون. إنهم نشاط 
دائب في النهارء ومَرَحٌ وبهجة في المساءء يُقِرٌ لهم بهذا كل من عرفهم. 

السهرة اليوم في بيت الأستاذ نبيل» مدير «المواكب» والسيدة نزيهة زوجته. 

تحت اعويش لقادها من النذان إلى الكلدح. . نسهر على أغاني فيروز وأحاديث الفن 
والشعر والأدب؛ توشح هذا كله الفكاهة والدعابة ومقاطع الرَّجَل. ويفاجأ السامرون بأن 
ضيفهم الشاعر رَجَالٌ قديم: 


مذّي لي إيدك.. إيدِك مدي لي 
عطشانه كاسي.. وما بتصبّي لمعي 
حاشربك انتٍ وعمرا ما تكونا 
علحئ تلعوتنا هلتحى :العوفا! 


- السهرة غداً عندنا يا أبا معن! ولابدٌ أن نكمل الرّجَل في بيتنا.. 

تؤكد السيدة «محاسن» دعوتها بإصرارء ويثني زوجها شاعر الرَّجَل البارع الأخ 
نبوغ على الاقتراح.. ويوافق الحاضرون جميعاً على الموعد الشعري الغنائي المقدّرح. 
يهمس أحد خسري ف أذني: 

لا معنى لسهرة بلا شعر ولا غناء.. 
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في الإمارات العربية» هذا البلد العربي الذي يملأ أطراف الربع الخالي بالحدائق 
والعمران والحياة رحنا نمضى إجازتناء أنا والدكتورة» بين البحر والمدينة» ولقاء 
الأصدقاء. ا 

بسّام الشاب الذي يعتمده الجميع لتذليل المشكالات» وحل المعضلاتء يُعِدٌ لنا اليوم 
مفاجأةٌ ضغيرة؛ هذا ما علمثه من معن. 

- ركن هادئ فى حديقة فندق من فنادق دبى الفخمة» ضربت فيه خيمة عربية» 
نذهب إليه مساءً» بدعوة من بسامء» حيث تفاجئك هناك «النرجيلة» صديقتك القديمة: 
وستجد نفسك في منأى عن كل المتاعب؛ تشردُ مع أنفاس «نرجيلتك» ما شئت من 
الوقت. 

رَفَ معن إلى النباء وكان بالفعل مفاجأةٌ سارة: 

ومع الأنفاس الأولئ هي «نرجيلتي»»: في الركن الهادئء» والخيمة المنعزلة أفاجاً 
بصديق قديم من دمشقء يعمل في الصحافة.. 

- إنها فرصة من فرص العمل أن ألقى شاعرنا هنا.. أرجو ألا تبخل علي بحديث 
للصحيفة المعروفة التي أعمل بهاء تحدد وقته متى شئت. ا 

وسحبتُ نَفْساً عميقاً من «نرجيلتي» وأجبت الصديق: 

هيّئ قلمكَ ودفترك» وسأبدأ الحديث الذي تريده على الفور. 

الركنٌ الهادئٌ لا يستطيع أن يكون هادئاً يا بسام! 

ويضحك معن: 

الوالد وهب نفسه للكلمة.. 

وليس عليه أن يتبرّم أو يشكو. 


واجيب: 


ومتى رأيتني أتبرّم أو أشكو.. يا ولد؟ 


ا ا 
0 . هربنا من الصخب والضوضاء إلى الخيمة؛ ' إلى الركن الهادئ.. 
ين د بن ككينا باه أدبي على حسناب الهدوء لفاس ووالاو تيل 
في تلك الأماسيّ الجميلة على شاطئ الخليج. 
4 
العودة.. ودجناح غرناطة» 

ليس قَصْراً فارعاً هذا الجَنَاحٌ 
يَحْسِرُ الأبصار إِنْ تزلّقٌ عليه 
ليس دنيا من دِمَفْس باهر 
تسج الفتنةٌ والنعمى لديه 
هوركنن.. يَتَشْهًاه الصباحٌ 
في فِناءٍ الدارء في ضِأع حديقة 
َرَلْناهُ.. رفيقاً ورفيقة 
ذات يوم.. وعَر قا بالس مح 
بخ سونو من الس 
يَقَطْرٌ الضوء بقلب العَلْسِ 
جذوةً.. توم ىٌلِلْمُقتقبسٍ 
خَبئ الركن لِعْشَاقٍ الصباحٌ 
يا أخاالشعر.. لنا كان الجَنَاحٌ 
للرٌّؤى.. لِلْمُتْعَبِينُ.. 
زَادهُمْ في رحلة العمر.. 


ع ا 


انتهالات نشيدٍ وحنين 
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الأماسيّ الجميلة على شاطئ الخليج توشك أن تنتهي. 
أوقات المتعة تمر بسرعة. 
الصديق الحميم والأخ العزيز الدكتور راشد المبارك يُصِرٌ علينا ‏ هاتفاً إثر هاتف - 
أن نمر به في زيارة للرياض.. في طريق العودة. 
«لك أصدقاء» وإخوة قدامى» ومُحِبُون كثيرون يا أبا معن. . يريدون أن يروك. 
بعضهم قال لي: إنه يحلّم أن يراك». 
ورتم ري 0 أخجل ننه أغذه :اف الكليدة اتكضلة والحله :الحمين: 


آفتهما الأولى. 
ومع ذلك تطفر الدمعة في عيني عندما يشاطرني قلب نبضّة؛ وأنا في الثالثة 
والسبعين. 


بايجادي التي الدهؤة:الكبيفة اداوووعت الدكنورة التي كانت تحت أن شاخر 
عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني» وبدء المحاضرات» ولف يها أو ؤوامين. 
نحن الآن في بيت الأخ العزيزء والصديق الحميم الدكتور راشد. 
في زاوية من حديقة المنزل الهادئ يقوم ركن جميل منعزل» أعدّه الصديق أبو بسام 
لضيوفه المقربين» اح طناك يحضي كاد في جدية لاار ور ركادة دجت والراه, 
1 كدنا نستقر في الجناح 2 غزناطة» - لا أدريئ لماذا؟ - 
أخذنا نحس أنا أصبحنا جزءاً من البيت الكريم؛ والأسرة العزيزة. 
الفنادق الفخمة المريحة كثيرة و فى الرياض.. 
ولكن «جناح غرناطة» أجمل وأقرب إلى القلب منها جميعاً. 
ندر فيه هذا الذي امتلأت به قصص الأجداد: الوفاء. 
ذلك شاعر أَضَيِيل) انظر ديوانه البديع «رسالة إلى ولآدة»», وقارئىٌ مجيد للفلسفة» 
سَبحائها بين النجوم شواردُ 
أت الرحيل.. وأنت منها واحدُ 


وتغيبُ في الحَلَّكِ الرهيب سماونا 
وتَظْلُ في كفي الخضيب فراقدُ 
ويجِيءًُ صوثك مِلُوٌهُ شجَنُ الهوى 
هَمٌّيُطارِدُنامعاً . ونطارذ0"ا) 
على الشرفة البيضاء التي تُطل على الحديقة» نتناول فنجان القهوة صباحاً: 
ويحدثني عن البرنامج الذي أعدّه للزيارة. 
دعوات من الإخوة الأحبّاء في هذا البلد الذي يفوح بروائح الأجداد» وشميم العَرَار 


القديم. . تنتظرني على امتداد الأسبوع. ولعن هل أستطيع أن أقضي أسيوخاً كام هنا؟ 
لابدٌ من الاختيار يا أبا بسام.. 


دعنا نبدأ نهارنا اليوم بجولة في البلد» جولة خاطفة في المدينة التي اقتحمت 
الرمال» وحولتها إلى شوارع رحيبة» تشع نظافة» وحدائق تملأ عينيك بالخضرة 
والجمال حيثما تحركت. 

الرياض.. كنت أتخيليا قظطعة هر الصحراءء فإذا هي قطعة من الأناقة والجمال» ل 
كاحت عسوم 
التجاري: إلى الحي 20 الذي 2 ا والأشجار.. ونعود لُدهدٌ أنفسنا 
لندوة المساء التي ستُعقد اليوم في بيت الشاعر الصديقء احتفاءً بضيفه الذي ينتظر 
الأصدقاءٌ لقاءه» وينتظر هو لقاء هم بدوره. 

وندوةٌ المساء.. اسمها «ندوةٌ الأحد». 

منذ خمسة عشر عاماً.. يقيم أبو بسام «ندوة الأحد» ع بيته» يتلاقى فيها المثقفون 
مز كل القاتار يت ومن ارام الوطن العردي كلت حاصرون؛ ويكافسونء ويبحثون في 
للشتعر في معظم الأحيان نصيب وان في هذه الأمسنيات السنا أمة شاعرة؟ اليس ررك 
الدار نفسه شاعراًء وراوية للشعر؟ 

الندوة تُسجّل كلها وثوثق.. الشاب عبد العزيز نجل الدكتور يدير جهاز التصوير 
ويسجل ببراعة كل شاردة وواردة. 

ومن أراد أن يرجع إلى هذه «الموسوعة» الثقافية يوماً فإنه واجدٌ فيها ما يَرْفْده 
ويُعْنيه. 

الساعة الثامنة مساء .. 


(5) من قصيدة: خذني إلى الشجن الحميم. الأعمال الشعرية» المجلد الرابعء ص 518. 


0 . يحتشدون في 
الصالة الرحبة. ويبدأ أبو بسام الحديث؛. ويتوالى المتحدثون. و القصائد الجميلة.. 
ويأتي دور المحتفى به» دوري أنا.. 

الإخوة الحداضرون يريدون أن أروي لهم شيئاً عن طفولتي» عن حياتي» عن 
تجربتي الشعرية التي امتزجت بتجارب النضال العربيء وكانت - في رايهم - صداه 
وكلمته المشت لمشتعلة على امتداد ذ نصف قرن 


واتحدث بإيجازء وأعيد على مسامع الإخوة الحاضرين أني لست سوى خلية في 


جسد عربيء تبحث عن ملايين الخلايا من أخواتها لكي يتحرك الج فدن و شقان ديل 
الحياة. 


رأي قلته غير مرة.. وسجلته فيما كتبث وسجلتث غير مرة.. 

وأنكفيعكن قضنائدئ الحديدة.. في الأمشية. 

وأقف عند تجربتي التي أحبها وأوثرها على نتاجي كله: وهي شعر الأطفال الذي 
جعلته همي الأول منذ زمن بعيد. 

ويوافقني الحضور - معظمهم على الأقل ‏ على انصرافي لأدب الأطفال وشعر 
الأطفال. إنهم النْسْعُ الحي الذي يجددناء ويمد جذورنا في الأرض في كل لحظة. 

فى الحائية عقر ندا تقطن :الأمسية. 

أحس في أعماقي أني قد ظفرت اليوم بزادٍ ثمين. 

«ندوة الأحد» يا أبا بسام زادٌ - بالفعل - ثمين. 

طابت ليلثك! 


وإلى ركننا الهادئ الأثير.. 
«جناح غرناطة». 


٠ 
العالم الجديد‎ 
0 2 اوت تكريمذ آم‎ 9 
فاس تحقت عندنا إحدى الْدُررٌ‎ 


صنعت لي ياأخي طاقية 


طشن المي ف الى قري 
قَدْرَ أسبوعينٍ . والفِنٌُ سَهَرُ 

كنك استرجعٌ هذه الأبيات الضاحكة في ذاكرتي وأضحكه» وأنا على معد الطلائرة 
التي تُقلني من مونتربال» والتي توشك أن تهبط بي أنا وزوجتي في مطار واشنطن القديم» 
ليتلقانا هناك أصدقاؤنا الأعزاء الذين ينتظروننا منذ أسبوعين» وفي مقدمتهم أبو عمر وأم 
عمر. 

ما اك أل فى لاني أما وان لجنل رقن لقال يحوي أو عدت ف ان ر. 

الأبياث الضاحكة' ' التي افتتحث بها هذا الحديث كانت من ذدُعَابة شعرية طويلة. 
أهديتها إلى الأخت العزيزة أم عمر ذات يوم حين تبرّعَتْ بنسج «طاقيةٍ من الصوف» 
للشاعر في دمشق ق» تقي رأسّه البرد» وهو لا يخاف شيئاً كالبرد. 

وها أنذا أزورُ واشنطن أنا والدكتورة أم معن؛ بعد بضعة عشر عاماً من تاريخ 
«الطاقية», لننزلك ضيفين على الصديقين القديمين فى بيتهما الصغير الأليف الذي 
يحتلٌ إحدى الزوايا الهادئة في «ألكسندريا»» بالقرب من واشنطن العاصمة؛ ونستعيد 
فديم الاكريات. 

وما نكاد تُلقي أمتعتنا حتى ينهمك العزيزان أبو عمر وأم عمر بإعداد البرنامج 
الحافل الذي سيملاان به الأسبوع الذي سنقضيه عندهما. 

لابدّ من يوم كامل لزيارة المتاحف في العاصمة.. 

ويوم آخر نمضيه في جبال (الأبالاش) غير البعيدة من واشنطنء والتي ما تزال 
عامرة ببقايا إخوتنا «الهنود» الحمرء يحرسون الجبال» وينسجون السلال. 

ويوم لزيارة مدينة نيويورك التي تدوّخ رأسن الزائر» والزائر المقصود هنا هو أنا 
الذي دخلت المدينة الهائلة قبيل الظهرء ولا أدري كيف خرجت منها قبيل الغروب؛. 
وكأني أخرج من «نفق» رهيبء يُطبق عليّ بأبنيته الشاهقة من كل مكان» بالرغم من 
أن الدكتورة زوجتي تحبهاء وتحمل لها أطيب الذكرى؛ حين أمضت فيها قرابة أسبوع 
منذ أعوام. 

قالت أم عمر: 

لا داعي للشكوى من نيويوركء والضيق بها يا أبا معن! سنصحبكم صباح غدٍ إلى 
نزهة رائعة تأخذ علينا يومنا كله سنذهبُ جميعاً إلى «شاطئ فرجينيا»» حيث البحرٌ 
والرمال الناعمة والشمسء وما لذ وطاب من المُنّع الصغيرة ة. يومُ غدٍ للشعر والهواء 
الطلق» فَلْتَخْلّدْ إلى النوم مبكرين اليوم؛ وَلْنَستعِدٌ لرحلة الصباح. أبو عمر سائق ماهرء 
وهو لا يُخفي وَلَّعه بمثل هذه الرحلات. 


(1) انظر الديوان الضاحكء الطبعة الثالثة» ص5 .١5‏ 


وفي صباح اليوم التالي كنا على الطريق العريضء ترافقنا غابات الشجر من كل 
لون» ونحن نخترقٌ المدى الزاخر بالشعر والجمال؛ زهاءَ أربع ساعات أو خمسء. ل 
أن وجدنا أنفسّنا فجأةً في وسط مياه المحيط. 

السيارةٌ الصغيرةٌ تجتاز بنا الجسر الذي ينتصبُ صامتاً وحيداً في قلب المحيطء 
أشبة بشعاع نقيّ أبيض تجِمَّدَ فوق الماء» وراح يخترقه في هدوءٍ ميلاً بعد ميل» مرة 
يعلو فوق البحرء ومرة يهبطٌ تحت الماءء ثم ما يلبثُ أن يصعد إلى السطح مرةٌ أخرى. 
إنه جسر «شيزابيكه» الذي يصل بين بقعتين من اليابسة يفصلهما المحيط على امتداد 
عشرات الأميال. 

وتضحكٌ أم معن وأنا أبدي دهشتي من الجسر الذي يتحدّى المحيط وينسابُ فيه وديعاً 
ناعماً كالخُلُم الجميل» قائلةٌ: 

لقد أتيح لي خلال زيارتي لهذه البلاد في ندوة علمية» قبل سنوات خلتء أن أرى 
جسوراً فيها أطول وأعجبّ من هذا الذي تراه بكثير. 

قلت: إنه العالّم الجديد الذي يحاولُ أن يطير بدلاً من أن يمشيء وقد آنّ لنا أن نتعلم 
كيف نمشيء إذا لم نستطع الطيران. 

ووصلنا «شاطئ فرجينيا» الجميل» وأمضينا على رماله الذهبية ساعات ستبقى في 
الذاكرة حية تصبيرة إلى أمدا بعية. 

رماله الذهبية ليست بالتأكيد أنعمَ ولا أجملَ من رمالنا على شواطئ اللاذقية أو 
طرطوس أو الإسكندرية أو تونس» ولكنها بالتأكيد خاليةة من كل «المنّصات» الى 5 
تتم متعثّنا إلا بها في بلادنا الجميلة: ٠‏ فلم يقب أذني مثلاً صوت مذياع يَجْأَرا ") بأعلى 
طاقةٍ يملكها على قيد أمتار مني وأنا أتأمّل جمال الغروب. 

مع الخ وت . قعلنا خا ندقرق. الى الفيك السبعرو: :1 للدت » انال ار فى ضيف لد 

دان د كنا يعد ب رات» الصغيرة ة الأنيقة من حانوت لبيع الهدايا 
ا ل ل ال ل تستيقظ سوناء وينهض أخوها عمر من 


الدع . انشغالهما بدراستهما العالية حال دون ذلك. عد العبرة لحل وأكافنا بتر هة 
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مندٌ الصباح الباكر يرنُ جرسُ الهاتف في حجرتناء إنها ابنثّنا الدكتورة بادية؛ تريد 
أن تطمئنَ عليناء وتعرف شيئاً عن رحلتنا الجديدة إلى البلد الجار الكبير. 

يصلنا صوتها مع أنفاس الصباح الأولى» وأغنية فيروز الشجية تترقرق من إحدى 
الإذاعات: 


)٠(‏ العامة تقول: يجْعَر بالعين» ولعلها الأَدَقُ هنا. 


لما عالباب يا حبيبي.. منتودّغ 

له فى سوك نرم عدر لشم رق وزع اق ل 
قرش نستطيع توفيره من عملنا لكي نزورهاء ونزور أخاها الذي يقيم في كندا أيضا. كلقا 
الأسرة تعيش في كندا. إنها الهجرة التي امتدت إلى بيوتٍ لا ُحصى ف فى الوطنء, وانتزعت 
منها ركرة شدابها 2 مزعدا ورا تمصن و الغدل و لمعل الافضيل» كما تصيو و المشتريوية 

١‏ الوملن للم بتعددرعيلا ار ر هرا لق كيز اكاك لقني اده ويضيف إلى 
ثرواته نروة جديدة من الطاقات والإمكانات نحن بِأَشْدٌ الحاحجة إليها. 

معْضِلة لم نتصّدّ لحلهاء بل إننا لم نفكر بمثل هذا الحل في يوم من الأيام فيما أظن. 

نطمئنٌُ بادية على الهاتف أننا بخيرء وأن البلاد التي نزورها بلاد جميلة رائعة» مع 
كل ما فيها من صَّحَب وتعبء؛ وسّرعة ولهاث. 

أستعيد في خاطري بلمحة الأسبوعين الجميلين اللذين قضيناهما مع بادية وأسرتها 

ابنتنا أمتتاذة ف جافحة .وتاك كيل :حافسيه الباتولوحيا نكما ينيق أن ذكرت زوفي 
في الوقت نفسه تقضي ما يسمونه «خدمة الريف» في مدينة صغيرة في الشمال» 
اسمها وادي الذهب: ه'1/010. 

ولقد أصرّت أن تصحبنا هذه المرة إلى مقر عملها الريفيء» إل «وادي الذهب»». 
في أقصى الشمال. لنمضي هناكء مع الأولاد جميعاًء أسبوعاً كالخيال على شاطئ 
بحيرة «بلووان» التي تكاد تؤلف ممرأ مائياً بين الشمال والجنوب. 

زميل بادية» الطبيب الجرّاح الدكتور «ماتش» يتبرّع لنا ببيته الريفي الجميل الذي يُطْلٌ 
على البحيرة كما يطل الحلمُ على الهدبء نقيم فيه ما نشاء. 

وصهرنا فائزء الشاب الجزائريء المهندس والرسام الذي يُبدع : في الرسم والتصميم 
الهندسيء ولكنه في الوقت نفسه يُبدع أيضاً في ما شئت من ألوان الطعام. لاريم 
وطاهٍ يَكتَنُ في الميدانين كلَيُهماء ويترك لذوقه الرفيع أن يُتحفنا كل يوم بما نختارٌ من 
ألوان الشواء والغذاء» دون أن يدع لأي منا مجالاً للتدخل في شؤونه هذه؛ بالرغم من 
إصرارنا على أننا يمكن أن نكون معاونين نافعين. 

مائذة فاكة ل تفل أذاقة وعمالا خخ تسميماكة ولؤيحافة. شهادة ليس فيها أي انحياز. 

وأحلى ما على المائدة الطفلة ليلى» حفيدتنا التي تحمل الزهرةً الثانية من عمرها في 
يدها. قلت عنها في مكان آخر: إنها أجمل طفلة يمكن أن تقع عليها عين. وما زلت عند 
قولي. 

على كرسيّها الخاص بالأطفال تحتل رأس المائدة» وتأخذ بتناول طعامها. أمها لا 


تريد أن يساعدها أحد لتتدرّبِ الصغيرةٌ على حل مشكلاتها بنفسها منذ الآن. 

وتبدو الطفلة سعيدة بهذه النظرة التربوية. 

هي ذي تعبث بصحن الطعام أمامهاء ة فتقلبه رأساً على عقب, ثم تتناول بأصابعها 
الطودها ارون ل عن ككاته لدي تبعثر أمامها. تضحك أمها قائلة: بعد قليل لا تلبث 

أعلق ذا ماز خا: 

مسكين جان جاك روسوء صاحب كتاب «إميل»» وفيلسوف التربية الفطرية الأول. 
لقد تركته ليلى وراءها. 

تقودها أمها إلى الحمام مباشرةً بعد المائدة. أما أبوها فيهمس في أذني ضاحكاً: بيني 
وبينك.. أتمنى لو أتناول طعامي مثلها! 

في زيارة سابقة صحبتنا بادية إلى أماكن غير بعيدة» عامرة بالهدوء والشاعرية: 
في منطقة «اللورنتيد». ولقد سجلث في إحدى البقع قصيدةً من قصائد النثر بعنوان: 
«أغنية في ميرامون»» يجدها القارئ في كتابي: «على طريق العمر»» وقد نقلها إلى 
الفرنسية الشاعر الفرنسي الصديق أتانازفاتشيف دوتراسي. 

: ب : 


العالم الجديد الذي أزوره كان جديداً بالفعل في كل شيء. والذي فاجأني في أمريكا 
بالذات ذلك التباين الذي يبلغ حدّ التضاد بين طيبة الشعب العاديّ هناء وبراءته وغفلته 
عما يجري في معظم أرجاء العالم؛ وبين سياسة حكامه التي تحاول بأي ثمن أن تمد 
ظلّهاء وتفرض سلطانها على هذا الكوكب غير عابئةٍ بشيء. 

العالم الجديد بدا لي جميلاً بالرغم من كل شيء. 

ولعن أجمل ما فيه - هل تصدقونني؟ كان لقائي بعضَ الأصدقاء القدامى الذين 
حملوا عصا التّرحال» واستقروا في المهجر منذ أعوام طِوال. 

كان خيط.من الحنين العميق البعيد يتصلٌ فيما بينناء يربط الفروع بالجذورء ويردُّنا 
إلى منابتنا الأولى في كل لقاء. 

ومن الصعب أن أنسى الأمسية الحاشدة التي أصرت الجالية العربية في مونتريال 
أن أكون ضيفها فيها ذات يوم» وأن أنشد فيها مقاطع من شعري. لقد كانت أكثر من 
لقاء بين شاعر وجمهور مغترب. كان لقاء الأرض بصوت يحمل إليها رائحة الأرض 
لق داع رصواء روما رلك جعين يقي الفروون المعصيات 


العالم الجديد بدا لي جميلاً ومدهشاء دون أن يخلعني من جلدي. 

سؤال طفولي يراودني كلما زرث بلدا متقدماً: 

متى نستطيع أن نجعل من وطننا العربي الكبير وطناً جديداً» ومتقدماًء وجميلآ في 
كل شيء؟ 

ثم ما ألبث أن أركد مع شاعرنا أبي الطيب المتنني:- 


ولمأرَ في عيوب الناس عيباً 


3 3 3 


خيوط.. من الذكرى 


القاعة الكبرى في جامعة صنعاء.. تَعْصٌ بالناس. 

. جمهور من الكتّاب والأدباء والمتقفين والشباب من كل الأوساط احتشدّ حتشدّ في تلك 
الأمسية الحافلة التي كانت إحدى حفلتي الختام؛ لمهرجان الشعر 0 
أقامه «اتحاد الأدباء والكتّاب العرب»؛. في مطلع كانون الأول (ديسمبر) من عام 
١م20‏ 

بدأ المهرجان في عدن.. 

وقد أردناه جميعاً كذلك. . أنْ يَشْدٌ اليمنَ - المهد كلّه في كلمة يقولها أبناؤه العرب.. 
متجاوزاً بل متجاهلاً ما كان يُعرف بالتشطيرء والشمال والجنوب آنذاك. 

وكان إخوتناء أدباء اليمن وكتّابه يُصرون على ذلك.. ولا يعترفون ببضعة أحجار 
وبراميل فارغة» تشطر الأرض والتاريخ.. تشطر الجسد اليمني الواحد إلى شطرين.. 
إلى دولتين. 

ما أذكر أني اشتعلت مع جمهور. واشتعل معي - على امتداد عقود من العمر - كما 
حدث ليء وأنا ألقي قصيدتي في ذلك الحفل المهيب: 

ماذا من الشهيقة الحمراء أختزنُ؟ 
أمشيء وتنأيْنَ يا صنعاء.. يا عدن! 
وما تزال وراءً الدمعة اليمنُ 

وتنعقد أنفاسُ الجمهور على القافية العربية. - إِْتْ قديم -.. 

وأحنٌ أنا لفح تلك الأنفاس وحرارتها في كل شطرء في كل كلمة أقولها. إنه 
الجوهر العربي النقي الذي تذوب فيه كل التناقضات» والأوهام والأباطيل» حين 
نستطيع أن نمسه» ونصل إليه في لحظة من اللحظات. وكنت أشعر أني وجميع من 
ضمتهم القاعة الضخمة قد مسنا هذا «الجوهر». . ووصلنا إليه. 

وأصل إلى شاطئ قصيدتي مُتْعَباً. . ولكن دون أن تَضْعُف النبرةٌ أو تتراجع. لقد 
كانت العيون المشدودة إليّ في القاعة تمدني بأشعة لا حدود لنفاذهاء وبأسهاء وقوتها. 
كنت أشعر أني أنا كل الحاضرين.. وأن الحاضرين كلهم أنا. 

ما أجملَ اللحظة! وما أروع الشرارة المقدسة حين تلامس الأعماق» وتصل بينك 


وبين الناس! 
لقد كانت متل هده اللحظات - اعترف ببساطة ‏ أثمن وأجمل 
ما مر في حياتي. 
واختم القصيدة بهذه الغيمة الحزينة: 
بعيدةٌ عَتَبِاتْ الحُلم.. ياوطني 
صحراءً.. يلهث فيها الفكرٌ والظْدَنُ 
بعيدة.. أتَقَرَا ها بماتركت 
لي السنونَ.. وما أبقى ليّ الزمنُ 
ارتدٌ طفلاً.. أدقٌّ الصخرَ منتظراً 
إتمي بد علد روما شمر تشبيع 
كل القرابين في نيرانها امتجنوا 
عَفْمَ الغناء.. وعَفْرَ الشعر.. أعشفة 
هذا العِنَادٌ.. 
معاً.. في النزع نقترن! 
«ديوان اليمن ص57 وما بعدها» 


وتنتهي الأمسيةٌ الخاقد ةر 1 


واللقاءات., . 


كور عبد العزيز الماح هذا ا 

ويرنُ الاسم في أذني.. وتلمع في خاطري ذكرى قريبة.. ذكرى مقال قرأته لهذا 
الشاعر والكاتب اليمني الذي يلفت النظر بجده ورصانته وبُعد نظرته.. مقال ظهر في 
مجلة «الموقف الأدبي» التي نصدرها في دمشقء يتحدث عن أدب الأطفال. وكانت 
المجلة قد أعدت مِلَقَاً خاصاً في أحد أعدادها عن أدب الأطفال فيما أذكر. وأشهد أني لم 
أقرأ مقالاً أرصن ولا أجمل من ذلك المقال. وقد شاء أن يكرمني فيذكر اسمي بين 
الذين يكتبون للأطفال» ويولون هذا الموضوع ما يستحق من جهد واهتمام., ‏ . 

وها نحن أولاءٍ نلتفي في صنعاء.. هذه المدينة العربية التي سأقول فيها بعد أعوام: 

تَحِبّها؟ وشوشونيء والتصقتُ بها 


نح# ل 


شعناءُ من سَفْرٍ التاريخ غبراءً 
وتخترقه - ولو لم يدر - صنعاء؟ 
وأفضبى مع الشنات'الذى.وغانى إلى لقاء الذكتون عيد:العزون التقاله الذي كان 


ار . ونتصافح. . ثم آخذ مكاني إلى جانبه على المقعد المنزويء بعيداً 

عن الضوضاءء وأشعر منذ اللحظات الأولى أني أمام إنسان أعرفه ويعرفني منذ أمد 
بعيدٍ. 

كان صوته خفيضاًء هادئأء حميماً كعادته دائماً. . وأسارع فأعترف أني لا أملك هذا 
الهدوءء ولا هذه الكلمة الخافتة ة التي تحمل إليك طاقة غير محدودة من الألفة والمحبة 
وهي لا تكاد تصل إليك إلا همساً. لا أذكر ماذا قال» وماذا قلت في ذلك اللقاء الخاطف. 
ولكني لا أنسى أن عبد العزيز أصرّ في ختام الحديث على هذه العبارة: 

- لابد أن نراك فى المستقبل.. لابد أن نراك أكثر من مرة فى اليمن. 

ثم افترقنا.. ولم يجمع بيننا غير هذا اللقاء العابر في ذلك المهرجان. 


١ 


يابْنةالأغنية البكرء وياظِئْرَ 
"انان اعسد الموم كك ف 
"هر اففية لندر ا ربو اغوي الكامره 

فوقه ميتاً.. 

واستنفرٌ جلدي وكياني 

وكمن ينفضَ عن عينيه سكرة 

من غبار القبر انَهَضْ 

واقفاً.. عيني بعين الشمس.. انهَضن 

يائسأً.. العقٌ يأسي في الشرايين» 

وال قفو اسظور ةا لسر نيه 

احملُ الأطفال.. 


زادي» فرحتي البكُرَء وات 
آهء يا صنعاءء يا أماهء قولي.. ما 
أوقظ الآنَ.. وأهديهِ إلى عينيكِ 
ا كانه | 
«ديوان اليمن ص7 وما بعدها, 
فى القاقة الكددى تقضوا :وهل المقون ذاقم قن عاستا كنت الف هذه 
القصيدة الجديدة» بعد أن لبيت الدعوة» دعوة صديقي الدكتور عبد العزيز المقالح» مدير 
جامعة صنعاء. 
كان الجمهور أقل عدداً بكثير من المرة السابقة التي وقفت فيها على المنبر ذاته قبل 
عامين. ولكنهم جاؤوا هذه المرة ليستمعوا لي» ويتعرفوا عن كثب الصوت الذي سمعوه 
من قبل» وربما قرؤوه وعرفوه من بعيد. 
كان صديقي الشاعر العربي المبدع» مدير الجامعة» قد دعاني أنا اوزوجتي الدكتورة 
ملكة أبيض هذه المرة. .هي لتحاضر في كلية التزيية يصبنعاء- استاذة زاكرة. وأنا 
لأتحدث إلى إخوتي وأصدقائي هنا.. وأتعرف اليمنَ بهدوء.. ومن دون ضجيج 
ومهرجان.. 
هو اكتريت . النقنة سرون الخددمة ننتسيا ,بو الوشوع الم يتيك نفو إلى كفا 
أسراره, إلى الارتباط بهذه الأسرارء من دون كلفة ولا اصطناع. 
قر أحوقة . كنا مع هذا الشاعر العربي الذي عرف كيف يقيم المعادلة الصعبة في 
حيائة وأنيه علي السواه: الأضهالة و المعاضرة: 
يمني.. حتى العظم.. 
ولكنه في اللحظة نفسها. . عربي حتى آخر ذرة تراب في وطننا الكبير.. 
وإنساني. . حتى آخر نبضة حبء وعناق للعالم, حيثما وجد الحب. . وأينما كانت 
الإنسانية. 
في اليوم الثاني من وصولنا إلى صنعاء.. يهيّئ لنا برنامجاً لزيارة بعض معالم هذا 
البلد العربي؛ الزاخر بالتاريخ والأسرار والجمال. 
يكنا سنس إلى سو اح فكهاة.. 
نزور معاً «وادي ضهر». . ونقف معه على شرفات الصخر العالية» لنرى الوادي 
الرائع» ينبسط أمامنا حتى الأفق» ويعرض علينا لوحات من الطبيعة ما أذكر أني رأيت 
أغنى ولا أجمل ولا أشدَّ تنوعاً وغرابة منها في كل ما رأيت في حياتي. «وادي ضهر» 
مايزال قصيدة تستعصي على الشعر. . تستعصي علي أنا على الأقل - حتى الآن. 
في يوم آخر.. يأخذنا إلى الجبال القريبة من صنعاء. انعا الخونه سرد الوق 
مرة أخرى. وفي كل مرة كنا نشعر أن الشاعر الصديق الدكتور عبد العزيز كان حريصاً 


حاملاً ع لياه كن قازك ل وكل 7 الإنسانية, اي © هذه والطيعة 
الخلآبة الآسرة.. وهو الآن مصمم على أن يلحق بركب الحياة» وينفض عنه ظلام 
المقابر» وشحوب الزمن.. مهما كان الثمن. ا ٍ 
ثم يقترح في يوم آاخر أن نسافر لزيارة «مارب»». وسدها العظي مدن وأسفار - م © 
ونقف أمام السد العظيم» وأمام أعمدة عرش بلقيس. وأكتب أكثر من قصيدة.. من وحي 
تلك الزيارة.. أنشرها في الصحف العربية» وفي صحف اليمنء قبل أن تنشر في 
مجموعاتي الشعرية.. وقبل أن أفكر بجمعها في ديوان خاصء سيحمل فيما بعد اسم 
«ديوان اليمن». 
وما نكاد نعود من «مأرب».. حاملين معنا أرَجٍ التاريخ» وغبار الطريق» حتى يقترح 
علينا زيارة لحجة» ثم لتعز.. ثم للحديدة.. وزبيد... 
لابد أن نرى ونعرف أقصى ما نستطيع أن نرى ونعرف عن مهد الآباء والأجداد.. 
ولو كان ذلك خلال فترة قصيرة محدودة لا تتجاوز الأسبوعين 
وتنتهي الزيارة. ولحو > نازو بوجي ال سودي ,لكف اق م اها 
الذكريات والصور والمشاعر الجميلة. تجعلنا نحس أننا قد بدأنا نعرف هذا الجزء من 
وطننا الكبيرء الذي يتصل بالعرب كلهم؛ ويمشي في حنايا الأرض العربية كلها عبر 
العو 
محكالاة ملسي هديا الأوّلِ 
علسين! ليمن المشر قٍِ المقفل 
طني كيل ايه قحي النينماء 
تلنحبوخ كقانتسة الأخسدل 
سسا عنبي كسبل :وا يفسوة 
بأسرار تاريخن ا المُو يِل 
سلامٌ على نسمة في «تَعِزّ» 
فتحنالهاالصدر.. فَأتَدخْل 
سلام ملسي «حَجّة» في المدى 
وففندقها.. شاخصاً من عل 


شحلاة علحي اللتيحجق اول 
تثراب.. تشبّتَ شعري به 
وأممسيء ويوميء ومس تقبلي 
سلا لبي كموق لمي 


«ديوان اليمن ص88 وما بعدها, 


وتتوالى زياراتي لليمن.. 

وتتوالى قصائدي فيها.. 

وأشعر أني أصبحت موزعاً بين لؤلؤتيٌ التاريخ العربي العريقتين.. دمشق وصنعاء. 

وكانت قمة هذه الزيارات «ندوة الانتفاضة». :التي جمعت في صنعاءء ذات يوم» أهم 
حشد من أعلام الفكر والفن والأدب في العالم العربي» لنصرة أبطالناء أطفال الحجارة؛ 
في أرضنا المحتلة المقاتلة. وكان لي شرف المشاركة فيها. 

وأشهد أن عبد العزيز المقالح كان - مع قلة من الأصدقاء العْيّر المتحمسين - وراء 
كل نشاط ثقافي وأدبي خلال الأعوام العشرة الماضية» حتى غدت جامعة صنعاء - 
بشهادة الجميع - منارةً تستقطب أهم المواهبء, وأبرز العقول الخصبة الواعية في الوطن 
العربيء وفي البلدان الأجنبية الصديقة. 

لقاءات باستمرار بين صنعاء وبين أدباء العرب وشعرائهم ومفكريهم على اختلاف 
المشارب والنزعات والأهواء.. 

ولقاءات مع الشعراء الأجانب.. 

مرةً.. مع شعراء فرنسا.. 

واكزى. مع شعراء أسبانيا.. 

وثالثة.. مع شعراء ألمانيا.. في هذا العام. 

وفي ذهن الصديق العزيز مشروع ثقافي كبير» ربما لا يعرف هو نفسه أين ينتهي؟ 
ولكنه يحاولء كما يُخيَِّل إليء أن يثأر فيه لصنعاء من عصور الحرمان والجهل 
والعبودية التي عانى منها اليمن ما لم يعانه بلد في الدنيا. . وأنا على ثقة مما أقول. 

ويطول الحديث. . لو شئت أن استعرض هذا النشاط الثقافي المضيء الذي عرفته 
صنعاء خلال الأعوام القليلة الماضية» وحاولت أن تحرق فيه المراحل- على حد تعبير 


الل دكتور عب دالعزي ز نفس ده - وتع وض بعض 


مافاتها من أشعة النهارء وأنسام الحياة. ْ 
ولابد لي من وقفة استراحة عند «المقيل».. مقيل عبد العزيز المقالح الذي تعود أن 
يجمعنا فيه مع نفر من خيرة الأصدقاء والاآخوة الاحباء في اليمن العزيز بعد الظهر من 
كل أسبوعء وأن يدعو إليه كل من تصادّفت وجوده في صنعاء من إخوتنا المثقفين 
والأدباء والأساتذة من شتى أقطار العروبة. 
وكنت - ومازلت - حريصاً على ألا يفوتني «مقيل» عبد العزيز المقالح.. لأنه 
ببساطة سرعان ما يتحول إلى «ندوة» أخرى من القراءة والنقاش» وتبادل الرأي» وإثارة 
الموضوعات في كل لون من الوان الفكر والادب والفن والسياسة» حتى ليغدو «المقيل» 
اسمح لي إذاء يا أخي الدكتورء - وهو اللقب الذي أصبح علماً بين الأخوة يشار به إلى 
هذا الرّجل الهادئ الكبير ح اسم الى أن أخكم هذه الفقوه بابيات من قضيدة ووالمقيل» 
التي نشرتها لي في صفحتك الأدبية المعروفة في صحيفة 7 سبتمبر» ذات يوم؛ 
وعلّقتها في مدخل الجامعة» ليكرمني الرائحة والغادي عليك بقراءتها: 
قل فيه ما شنت,ء واتركني بزاوية 
هذا البيكاب»الذئ مسا زا لجز عضي 
هو «المقيل».. وتخضّرٌ الحياةٌ على 
شطاننه. ويلاقي النهر منبغة 
قل فيه ما شئت.. 


حسبي أنَّ لي رئتي 

مِلْءَ المكان» ونبضي فيه أَسْمَعَْةُ 
على «الحَشِيّة».. ألقي الأرضَ عن 
واستريحخ.. ورائي القهرٌ أجمغة 
وللأحاديث حولي ما يُفَجّرها 
دفقاً.. ويُشبعُني سحراً وأشبعة 
انون متي انا مستعاء. كاقري] 


هذا الشوزئ لم يمنت هنا زال فجي 
سوسوي يل ار قدا 
خذني إلى اللحظة الخضراء.. مُتَكَئِي 


انا ير كبا اا اح 
ل ادم وأهلي. 5 ار 


عَلّم الوحدة.. 

عَلَم اليمن الواحد. . يرتفع رويداً رويداً على السارية النحيلة: »؛ المرفوعة الرأسء. فى 
إحدى ساحات عدنء على الشاطئ المفروش. بزمرّد البحرء وضوء الشمس الساطع. 

عَلَم الوحدة. . يرتفع رويداً رويداء ويُنهي انشطار الجسد إلى شطرين. . ويعود التاريخ 
إلى الالتحام. . أرضاً يمنية واحدة» وشعباً عربياً واحداً» كما أراد له الله أن يكون منذ كانت 
الأرض» وكان التاريخ. 

عَلّم الوحدة يرتفع. . صباح يوم جميل من أيام الصحو والضوء والدفء. على الشاطئ 
المفروش بزمرّد البحرء وضوء الشمس الساطع في عدن.. 

ويستقر العلم.. عَلم الوحدة اليمنية على ذروة السارية» ويخفق مع هبّات النسيم 
الرخيّء مبشرأ بحياة جديدة» ويمن جديد. 

وتطفر دموع الفرح في العيون.. عيون الكثيرين من إخوتنا اليمنيين الذين احتشدوا 
في الساحة الكبيرة» من كل أرجاء الوطنء يحتفلون بهذا الحدث التاريخي المجيد الذي 
حققوه» وفاجأوا به العالم صباح الثاني والعشرين من أيار (مايو) من عام ٠‏ , 

وكان عبد العزيز المقالح بينهم في الساحة. . يحتفل هو أيضاً في نشوة وصمت بهذا 
الحدث الرائع الذي انتظره ه الإخوة اليمنيون» وانتظرناه معهم طويلا. 

كانت الوحدة مفاجأة لنا جميعاً.. كما كانت مفاجأةً للعالم. لقد فرح بها العرب قاصيهم 
ودانيهم» ورأوا فيها بارقة أمل» وإشراقة رجاء؛ وهم في غمرة الأحزان والماسي 
والنكبات. 

ومرةً أخرى.. برهن الإخوة في اليمن أنهم قادرون على اختراق الزمن الشاحب البليد. 
والقفز إلى ساحة الضوء والحرية والحياة بشجاعة وتصميمء لا يكاد يتوقعهما أحد من بلد 


(6) ديوان اليمنء ص١7>1‏ وما بعدها. 


حوّله التخلف والقهر والحرمان عصوراً طويلة إلى كهف مظلم.. إلى مقبرة معزولة عن 
العالم. 


كنك انلكف وقعني ار قت التتنيد:القاريفي فتن التلفان درن أشناظن :الم #المية 
ركه ورتعادته والء هدي 00 
في اليوم نفسه. . كان شعوري بالحدث التاريخي الجديد يتحول إلى قصيدةء حاولت أن 
أفرغ فيها حنيني إلى الوحدة التي أقمناها ذات يوم هناك.. بين سورية ومصر الغاليتين» 
وأضع أملي بهذه الخطوة العربية التي يمكن أن تكون الانطلاقة الجديدة نحو تحقيق الحلم 
العربي المنشود.. وحدة الأمة العربية.. والوطن العربي الكبير: 

ا إملا بها التاريحَ والزّمنا 


وتهِشمَكت.. ولببستها كَقفنا! 
فخلا يهحا الأمحلاة تجذوها 
إملأ بهاالأنقاضَ تخيقٌ بي 
وأفيكييا. أقيا تنا أذ اث اتينا 
ص كواتنا وَرُقة1احرّنا 
امصناد يونا اححعداقنا أمسبلا 
امسكر كييا ليان و الفافيينا 
هناف ديجا ككل الحتين نهدا 
أنَّ الفوا جع قد تقَجَّرُنا 
عانق بها الأطفال.. فَهْي لهم 
قبل الحساب بأن تكونَ لنا 


إجبلا بها لالامَ والشجّنا 
اك له 100 
في وخدها القَدَمُ التبئبقيت 
لتمحصوة أحمحياءر :ككر كششيها 
هي وَحْدها خَشَبُْ النجاة فمنئْ 
يعاق الى رفظ النحياة ادها 
وحمي تاخشدحةها الشتحككز 
متهيو وحتكدها التسيددر 
هي وحدها.. يا من يقاتلها 
درع الأمنطاق : معرانيها الخطيير 
غمساء . لا للقنيئ ولا تدر 
ومَنْرَبَ طالشراع بها 
فؤداً.. فاتحاًتتضاته.. 
شطانه.. أغواره.. أنجاده.. وَطنا 


ريط الدكرى, . طويل.. 

أتراني أنصفتٌ الشريط!! 

أنا الآن في تعز. . في هذه المدينة الهادئة» الساحرة الطبيعة؛ التي ما تزال تنتظر أن تمتد 
إليها يد التجديد والتحديث والبناء فتحيلها عروساً من عرائس الجنة على الأرض. 

سندريلاً الجميلة.. في ثيابها المهملة.. تنتظر من يخلع عليها ثياب العرس» في كل 


ناحية من نواحي العمران والحياة. 

استلهمُ منها.. واكتب لها «رباعيّة وادي الضباب»» وتظل تومي إليّ كل يوم بجديد.. 
على غربتي وغربتهاء وعنائي وعنائها. 

أنا الآن في تعز الخضراء.. منذ ما يقارب الأعوام الثلاثة.. زوجتي الدكتورة ملكة 
أبيض تعمل مدرسة فى كلية التربية. وأنا متقاعد» «محال 56 المعاش».. كما يقول 
إخوتنا في مصر.. أزجي وقتي بالكتابة والمطالعة قدر ما تسمح به الفرصة هنا للكتابة 
والفطالعة 
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ولا أريد أن تنتهى هذه الخيوط من الذكرى دون أن أقف على مشارف صنعاء» 
وأسجل هذه الذكرى التي ستظل تلمع في أعماق البال. 

ذكرى «دار الحجر» في «وادي ضهر »2 الذي تحدثت عنه قبل قليل. 

«درة المقيل» كما سميته ذات يوم» الأخ والصديق خالد عبد الله الرويشان يصطحبنا 
بسيارته» أنا ورفيقة الدرب ذات صباح إلى هذا الرحيب الأخضر المنداح» تعلوه كبرياء 
القبة الزرقاءء إلى «وادي ضهر»»؛ 

وتلمع في الأفق لؤلؤة اسمها «دار الحجر»؛ تخبأت فيها كنوز الشمس والقمرء 
ويصر الأخ خالد أن يكون غداؤنا اليوم في شرفة رائعة من شرفات «دار الحجر» التي 
تربعت فوق الصخرة الملساءء الأخضر الساجى يغنى... خلنى فى نشوتىء» على شفا 
00 يي لبتي ي كي : 


1١9199 صنعاء:‎ 


عجاتب الدنيا السبع 


عجائبُ الدنيا السبع.. 

الدنيا القديمة طبعاً.. 

كانت هذه الكلمة تأسرني منذ الطفولة» تأخذني إلى عوالم بعيدة من الرٌؤى 
والتصؤرات. 

ما هذه العجائب؟ ولمّ كانت سبعاً؟ 

لابدّ أنها قمة المعجزات الإنسانية. 

كنت أقرأ أسماءها في كتاب قديم أصفرء نسيث اسمهه تَعودٌ الوالد الشيخ أحمد - نضّر 
الله ثراه - أن يضعه في المكان المناسب من صندوق الخشب الكبير الذي كان يحفظ فيه 
كتبه. 

الأهرام؛ منارة الإسكندرية. حدائق بايل المعلقة» سور الصين» »تاج محل. . الخ. 

وأشرد بعيداً» أنا الفتى الريفى الصغيرء ابن الحارة التي لا تتجاوز بيوثها العشرين 

هل يمكن أن أرى الأهرام يوماً 

هل يمكن أن أزور حدائق بابل المعلقة؟ 

هل يتاح لي أن أرى سور الصين.. أو تاج محل؟ , ' 

كانت تلك أحلاماً لا يخطر لي على بال أنها يمكن أن تتحقق في يوم من الأيام. 

وأضحك من أحلامىء وأنا فى قريتى الصغيرة» حين أقف يوماً على قمة أعلى ناطحة 
سحاب في العالم» في مدينة نيويورك» منذ عامين.. 

وتراودني الابتسامة مرة أخرى حين أصعد قمة «برج تورنتو» في كنداء أعلى برج 
في العالم حتى الآن وأنا في طريقي إلى شلالات «نياغارا». ومن يدري؟ ربما ارتفع بعد 
أيام برج أعلى وأهم منه في مكان ما من دنيانا الجديدة. 

عجائبُ العالم لم تعد سبعاً إذاً. 

هناك العشرات بل المئات من مثل هذه التي كانت تُعَدُ يوماً معجزاتٍ صنعها الأجداد. 

مَرْكَباتْ الفضاء. . التي نشاهدها تمخر عباب الكون من حولناء ونرافق مسيراتِها 
الهائلة على شاشات التلفاز.. أليست هذه من العجائب التي لم تكن تخطر لناء ولا لآبائنا 
الكرام على بال؟ 

ومع هذا تظل زيارتي للأهرام» وزيارتي لسور الصين؛ وحدائق بابل المعلّقة» وتاج 
محل. . من الذكريات التي لا تُنْسَى. 

والغريب في هذه الزيارات أنها بدأت بأبعد أعجوبةٍ من هذه الأعاجيب. . بدأث بسور 
الصين» وقد تحدثث عن هذا في مكان آخر من قصة «مدن. . وأسفار» وكان :ذلك فئ 
أواخر الخمسينيات» وكنت ما أزال في زهوة العمر. 


ده هع- 


أما الأهرام .. أهرام مصر الخالدة. . فقد أتيح لي أن أزورها في الفترة نفسها تقريباً. 
كنث نَهْباً لمزيج غريب من الأحاسيس والمشاعر حين وقفث مع زوجتي. وعدد من 
رفاق الرحلة التي قمنا بها آأنذاك لأرض الكنانة» أمام هرم «خوفو» الأكبرء هذا الأثر 
الهائل الذي ما يزال في رأيي من أهم ما أنجزته حضارة الإنسان على الأرض. 

وما لبثنا أن حنينا رؤوسناء ودخلنا الممرّ الضيق في قلب الهرم؛ الممرّ الذي يقودك 
إلى قبر الملك.. ثم إلى قبر زوجته الملكة» لنجد أنفسنا أمام تابوتين فارغين؛ من الحجر 
الضتلة» أمّا جثمان فرعون العظيم وزوجته؛ أعني الجثتين المُحَنْطّتين فقد نُقِلتا منذ أمد 
بعيد إلى المتحف. 

ها نحن أولاءِ» مجموعة من رفاق الرحلة؛ في قلب الهرم الأكبر. ترفٌ علينا نسمة 
ناعمة نقية لا يدري أحد من أين تأتي» ولا كيف تأتي» في ذلك النّفق الصغير الذي يلفك 
بالصمت الرهيب والصخور الضخمة المنحوتة بدقة ما تزال تدهش النظرء وتحيّّر 
الألباب منذ أربعين قرناً. 

ونخرج من أعماق التاريخ؛ من قلب الهرم؛ لنلتقط بعض الصور أمام تمثال «أبي 
الهول»» وأنا أردد بعض الأبيات من قصيدة شوقي في هذا الأثر الجبّار: 

أحا اليكو وري طفال صيك تعدو 
وبُلْعْتَ في الأرض أقصى العْمُرْ 
فِيالِدهةَ الدهرء لا الدهرٌ شب 
١ك‏ 0 1 2 لش تر 
تسافرٌ مُنْنَقِلاآً في القرون 
فيان ثلقِي غبار التَّفْر؟ 

يا كتاب الوالد الشيخ أحمد.. 

دعكَ نائماً في خزانتكَ الصغيرة.. صندوق الخشب. 

لقد أتيح للفتى الصغير أن يحققّ الكثير مما قَرأه فيك. 
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هل رأيت «بابل»؟ 

ألقى عليّ الأخ والصديق العراقيّ هذا السؤال» ونحن خارجون من قاعة الاحتفال 
الكبرى» في مهرجان المتنبي الذي أقيم في بغداد في أواسط السبعينيات» وكانت لي في 
المهرجان قصيدة حارّة أرسلتّها على أمواج الأثير وشاشات التلفاز إلى شاعرنا الكبير 
الذي احتفينا به على امتداد أسبوع. 

أجبثُ الأخ والصديق العراقي: 

لا» لم أزر «بابل» مع الأسف حتى الآن» بالرغم من أني أقمت في العراق فترة 


دراستي الجامعية كلها. 

7 

هيا إذاً. . سنذهب إليها على الفورء سيّارتي تحت تصرفك. 

وركبنا سيارة الصديق وانطلقنا جنوباً باتجاه العاصمة التاريخية القديمة» مدينة بابل. 

ساعة وبعض الساعة.. وها نحن أولاء على باب العاصمة التاريخية التى شغلت 
العالم قديماً بفتوحاتها وأمجادها. 1 
: قلت لصديقي: انطلقٌ بي فوراً إلى المكان الذي أقيمت فيه حدائقٌ بابل المعلّقة. أريد أن 
أشفي غليل طفولتيء وأشاهد الأعجوبة» أو بقايا الأعجوبة التي كنت أسمع بها واقرأ عنها 
منذ الصغر. 

وضحك صديقيء وهو يشير بيده إلى أكوام هائلة من التراب كانت على بعد خطوات 
مناء بعد دخولناء هضاب ترابية تكدّّس بعضّها فوق بعضء وأخذت الريحٌ تلعبُ بهاء ثم 
قال: 

هذه هي حدائق بابل المعلّقة التي تريد أن تراها. لم يبق منها إلا ما ترى من ركام. أنُربةٌ 
صامتة يعلو بعضّها بعضاًء كانت في يوم من الأيام جنائنَ خضراًء تأخذ بالألباب. يقال: إن 
ملك بابل شيّدَ ها لزوجته الشابة الجميلة التي جاء بها من آشورء من شمال العراق» كي لا 
تحس البعاد والغربة عن بيئتها الجبلية التي نشأت فيهاء وهي تعيش هنا في بطاح وسهول 
منبسطة ليس فيها أي مرتفعات. 

ووقفتٌ أتأمّلُ أكوامَ التراب الهائلة التي يعلو بعضها بعضاً. 

ما أعجّب ما يفعلٌ الزمنُ بما شاده الإنسان! 

هل يمكن أن تتحول إحدى أعاجيب العالم السبع إلى مثل هذا المصير المحة 

ثم انطلقنا نجوب شوارع العاصمة القديمة الصامتة» ونتلممن طريقذ ‏ ير رب 
والأسوار العالية من الآجُرّ الأحمر الذي ما يزال صامداً على الزمن» تزينه من حين إلى 
آخر صور الغزلان البريّة المنقوشة على الجدار وهي تعدو في البوادي. ‏ . 

قال صديقي: هذا الآجرٌ الأحمر الذي تراه أمامك لا يقل ثباتاً ومقاومة للزمن عن 
حجارة الأهرام الضخمة . إنه زميلُهاء ومعاصرٌ لهاء لقد صنع الأجداد من هذا الآجُرٌ في 
بناء بابل على مر العصور ما يكفي لرصف طريق يصل إلى القمر. هذا ما يقوله علماء 
الآثار» ودارسو الحضارات فى بلادنا. 

ا 6 

وهذا ما أراه أمامي. لقد عاش الأجداد ذات يوم هناء وتركوا بَصّماتهم الباقية على 
جبهة التاريخ. 


0 دما 


3 3 


أنا مدعو إلى ندوة أدبية تُعقد في دلهي الجديدة» في الهند. 
فرصة رائعة لأرى فيها البلاد التي عَرَفها الأجداد» وعرّفتهم» وأعطوها وأخذوا منها 


الكثيرء وسمّوا أحلى بناتهم باسمها: هند. 
و#مندك نينا لد :)1 

وتُقلنا طائرة روسية إلى موسكو.. ومنها إلى دلهي. 

لقد قدت الندوةٌ بدعوة من اتحاد كتّاب آسيا وأفريقياء فلا عجبَ أن تكونَ موسكو هي 
طريقنا إليهاء موسكو التي زرثها غير مرة» وتركت في ذاكرتي دفتراً من الذكريات. 
سأظلمها قليلاً إذا لم أفرد لها فصلاً خاصاً في هذا الشريط الذي سميتّه: شريط العمر. 

خاكل الندوة يهيتون لنا الزمارات هنا وهناك: 

ولكن أهمّ هذه الزيارات كانت رحلتنا إلى «تاج محل».. 

«الدمعة الكبيرة المتلالئة التي سقطت من جفن السماء على خد الأرض».. 

كما قال عنه شاعر الهند طاغور. 

و«تاج محل» ليس سوى ضريح أقامه في مدينة «أغرا» الإمبراطور المغولي 
شاهجهان لزوجته التي كان يحبها حتى الله كما يروون في أوائل القرن السابع عشر. 
النشوة. إنه قصيدة من الرخام» تحيط بها حديقة غناء واسعة يرتع فيها ثلاثمائة غزال. 

ووبحك أطوف في أذوفة 4ةا البتاء الذي تعتى :و ايل يضبويئ في الفواكن القن الا 


كوو فى 


تنتهي. 
قصره ال ل تا ال لمم لا 

الهدوء الروحيء وجلالَ الصمت العميق» أخرز هنا بمبز المكان. ساعتان ونيف 
قضيناهما ونحن نتأمل الضريح التاريخي» ونسبح معه على جناحَيّ قصيدة صامتة 
زاخرة تالمشاعر» مملوءة بالأسرار. 


3 3 


عجائبٌ الدنيا السبع. . لم تعد عوالمَ بعيدة من الرؤي والتصوراتء تَشعّل خيال الفتى 
امورو أحلافة: تقد قوعة الان منظنها ‏ وكناحد اننا ونع له | تويكو أن أكنها 
كان في وطنه العربي» من صنع الأجداد. 

ويمرٌ في رأسي سؤال عابر حزين: ماذا فعل الأبناء؟ 


(9) البيت للشاعر عمر ابن أبي ربيعة. 


نر هه «٠‏ و 
مثلجة.. وغارة 


الخريف يجمع غيومه الشفيفة» ويُتَثّر بها الجبل كله. 

الخريف شاعر ينثر قصائده كل يوم على الطريق الذي ينحدر د صن إلى ييروت» يتقلدئ 
في مثل اللمح من نسمة صوفر الباردة في أعلى الجبل إلى نسمة البحر الرطبة في 
كورنيش المزرعة. 

أنا في طريقي إلى المطبعة» “أضحخ فضول هذا العقانب. ولابد أن تأكل الحروفء مرة 
أكر ها قن من شوغ العيرة: 

الأخ الشاعر منير حموديء المشرف على كتابيء والأخ حكمة مشموشي أبرع من 
اكد كن بورع لي جراد احور بكار ني تدر الجدل نها. 


بيروت تنفض رمادهاء وتنهض من الحطام الذي رض عليها. سبعة عشر عاماً ظلت 
الأيدي الحاقدة على لؤلؤة الشرق ووردة العرب تصب فيها الخراب والدمار. 

عشرون ألف.. ثلاثون ألف عامل يحفرون شوارع اللوليوة المدمّرة» يزيلون 
الأنقاضء يعيدون بناءها مرة أخرى. أسطورة طائر الفينيق التي نبتت نبتت هنا لم تكمن عبثاً. 
فهو ذا يشر جداحية وود مره أخرى» و الايد الحافدة هنا در ال "قيرف في الحرب» 
تَقدَل التاس»:وتكمن البؤوت» و الحنوب ما يز ال:ضامدا. 

أنا في طريقي إلى المطبعة؛ وآخر فصول هذا الكتاب تنتظرنيء لا بد أن أكون مع 
الصفحات المنضّدة؛ أعيد قراءتها كلمة كلمة» وحرفاً حرفاًء لأطمئن على أني سأضع بين 
يدي قارئي كتاباً سليماً من الأغلاط. وبعد الجهد والعرق» وإحراق ضوء العين» تبقى 
أغلاط ولا ينجو الكتاب من هفوات» نعزّي أنفسنا عنها بمثل هذه العبارة: «أخطاء لا 
تخفى على القارئ اللبيب». 

قبل المطبعة.. لابد أن ألقي حقيبتي الصغيرة» وأنزل ضيفاً على أبي زياد» وأم زياد. 

في البيت الوادع الأليف» بيت أبي زياد الذي يحتلُ الدور الثامن من بناء يرتفع عاليا 
في باحة ضيقة من «برج أبي حيدر». أضع حقيبتى الصغيرة» والتقط أنفاسي. 

القريبان العزيزان عثمان وسميرة “يتقان مهما الشناعر كما يتك المرفا الصغير 
الامن شرواعا بكوكل لنوء مق اعناة الجن 

ا ويم الصا د .كان حظك عظيماً يا شاعرنا. ولو 


يوم. 
تستقبلني قريبتي الرقيقة المرهفة أم زياد بهذه الكلمات وهي تسرع إلى تهيئة فنجان 


القهوة. 

- الصعود مغامرة حلوة.. مهما كان الثمن» وأنا على تعبي وكتبري 
مازلت أحب مثل هذه المغامرات.. أسرعى بفنجان القهوة أيتها العزيزة.. المطبعة 
بانتظاري. ا 

يضحك أبو زياد هذا الفتى النجيد الذي يهب وقته ونفسه لي» ولكل من يمت إليه 
بصلة؛ كلما لقينا ولفيناه. 

- عندما تعود من عملك عند الغروبء سنكافئك اليوم بنزهة حلوة في السيارة يا أبا معن. 
ا ا ا يل لابد أن نمر به» وننعم 

عنده بطبق من «البوظة» ينسيك تعب النهار كله 

وأغرق في عملي طوال النهار.. 

وأعود في الغروب. . لأجد القريبين العزيزين أبا زياد وأم زياد بانتظاري. 

- إلى المشوارء إلى الضاحية» يجب ألا نتأخر.. تهتف ابنة العم سميرة» هذه النسمة 
الرقيقة التي تملأ البيت حركةً ونشاطاً على رقتها ونحافتها. يسبقنا إلى السيارة ولداهما 
ظالبا:الثانوية .و المتوسلة زياد وعماد: وهم أشدنا تحمامة لنؤهة الغروق: وزززالمتلحة» 

تنطلق بنا السيارة جنوبأء والشمس تلم آخر أشعتها عن لؤلؤة العرب التي تنفض 
رمادهاء عن بيروتء؛ ونسمة البحر الطرية تداعب وجوهناء توشوشنا: أنا هنا.. يزول 
الغزاة كلهم» ويبيدون» وأبقى لكمء أبقى هنا.. للحب؛ والشعرء والحياة» لكل ما يجعل 
الإنسان إنساناً على الأرضء وتحت السماء. 

يا نسمة البحر الطرية.. كُتبث فيك قصائدُ لا عدد لهاء وتغنّى فيك شعراء لا يُخْصّونء 
وبقيت أنت» أنتٍِ على العصورء تمدين الجذور بِالنُسْْ الحي» وتجددين فينا الحياة. 

نحن في «خلدة» الضاحية الجميلة الخضراءء والبحر جارناء والأضواء تسطع على 
الطريقء والهدوء يلف كل شيء حولناء إذا استثنينا حركة الطريق وزحام السيارات 
المتلاحقة عليه. 

ويقف أبو زياد بسيارته أمام حانوت أنيق إلى جوار الشاطئ: 

- هذا هو المكان الذي يصنع أشهى «مُتْلْجَة» - آيس كريم - في بيروتء؛ بل في لبنان 
كله. تفضلوا.. فانزلوا! 

وننزل» ويستقبلنا صاحب الحانوت ببشاشة وألفة» كأنه يعرفنا من زمن بعيدء ونطلب 
إليه مانريد. وماهي إلا لحظات حتى تكون «المُتلُجة» الشهية أمامناء ونحن نرمي 
بأبصارنا إلى الهضاب العالية المجاورة التي لفها الظلام منذ قليل» إلا من أنوار تلمع هنا 
وهناك على الجبال الصامتة. 

كنت قد أخذت أنسى تعب النهار كله بالفعل» وأنا أتناول ووالسرتطيام اللذيذة.» وَأَتَصْرد 
في هذه القمم الغريبة الصامتة التي لفها الظلام منذ قليل. 


لام 


فجأة.. يدوي انفجار رهيبٌ على إحدى الهضاب المجاورة التي نتأملهاء ثم يتلوه 
انفجار ثان.. فثالث.. فرابع.. 

كانت الأصوات التي زلزلت الهضبة غير بعيدة عناء حتى خُيِّل إلينا أن الانفجار 
التالي سيكون فوق رؤوسنا. 

وأخذت سحب الدخان ترتفع في الجوء ثم عاد الانفجار بعد لحظات يزلزل التلال 
الوديعة المجاورة. 

- ما هذا يا أبا زياد؟ 

سألت بلهفة» وقد توقفت عن تناول «مرطباتي». 

عظارقي نا اسشات: غارة من هذه الغارات التي يشنها العدو علينا كل يوم تقريباً. 
طائرات صهيونية تقذف المنطقة» تريد أن تُسكت الصوت الذي ظنوا أنهم أخمدوه إلى 
الأبد.. صوت لبنان الحر المقاوم. الغارات تتوالى.. ولبنان المقاوم العنيد ما يزال واقفاً 
على قدميه. أكمل «بوظتك».. ولا تهتم. لن نبرح مكاننا حتى تنتهي الغارة» ونواصل 
«مشوارنا». 

وتنتهي الغارة بعد قليل.. 

بنك 5 أأة 5 المدمر.. 

وأعيننا معلّقة بسحب الدخان الذي يعلو وينتشر فوق الجبل حتى يبلغ عنان السماء» 
تاركاً وراءه حطاماً من الدورء وحظاما من النان» وكأنه يقول بلسان العدو المغير: 

تلك آثاٌناتدلك علينا.. 

إن الحقد الذي انصبٌّ على بيروت»ء لؤلؤة العرب؛ سبعة عشر عاماً يُعمل فيها الدمار 
والخراب» ما يزال يوالي ضَّرّباته على الجنوب» وعلى الضواحيء؛ وفي كل مكان ترتفع 
فيه نبرة مقاومة» نبرة عنفوان» ترفض الغزوء وتقول: لاء للغزاة. 

نكمل «مرطباتنا» التي نَعُصَنْها الغارة الوحشية» ثم ننهض في صمت,. عائدين إلى 
البيت. 


تشرين الأول: ١990‏ 


ااه 


ساعة مع المحيط 
من ذكريات رحلة 


-- الأنيقةٌ ت: تتحرك م صدر المحيط 


تتحرك نغمةٌ تنطلقٌ من وترٍ رائع في الفضاء. 
0 . على المقعد الأبيض.. 
على شرفة السفينة 


نتأملُ صفحةً الماء اللانهائية تحت أقدامنا. 
المحيط.. هذا المكان العجيبُ الرهيب 
تشقٌ الباخرةٌ الضخمة الأنيقة صدره 

إلا كما تشعرٌ شاهقاث الجبال بدبيب نملة 
الباخرة تتحرك باتجاهٍ الشمال.. 

ونحن شاردان في زرقتين يضيع فيهما الخيال: 
زرقة السماء., وزرقة الماء, 

أنا وهي.. وحفيداتنا الثلاث.. 

عائدون من رحلة جميلة.. , 

حلمنا بهاء» وأعددنا لها منذ أمدٍ بعيد. 
رحلة بحرية إلى جزيرة «برمودا» 


«برمودا».. هذه القصيدةٌ الملقاةٌ في وسط المحيط. 
كتتها بد الطبيعة كل مانتماك مق الوا 
وراحت تدعو الناسَ والأزهارَ والطيورٌ إليها, 
ثم أقامت إلى جوارٍها حارساً مجهولاً من الخَطر 
لايجرؤٌ مخلوقٌ على تحديه. 

سمّوه مثلتٌ برمودا. 


نحن عائدون من القصيدة الساحرة 


لاه 


الملقاة فى المحيط. 

نحملٌ زاداً من الذكريات سيُمتعنا طويلاً طويلا. 

ولسث هنا لأسجلّ هذ الذكريات.. 

ماني أن أعيش لكطاف 

مع هذا الكائنٍ العجيب الرهيب.. 

مع المحيط الذي يمتدٌ أمامي في صمتٍ وجلال 

حاملا كل أسرارٍ الكون في صدره 

وهو يبدو في هذه الساعة الحلوةٍ من الغروب 

هادئاً» حالماًء وديعاً.. 

كطفلٍ ساحرٍ الجمال يرقدُ في سرير لا حدود له. 

قالت رفيقتي: إني أحبٌ البحر. 

قلت: وأنا أتذكر في هذه اللحظات كل من عشقوه؛ 

ولعوا و كرا ال 
البح 

قلت: ولعل المغامرة ما تزال في البداية. إنه يخبئ لنا من الأسرار مالا نحلم به. ولن 
يهدأ الصراعٌ معد؛ لن يهدأ أبداً. ولكنْ دعينا للشعرٍ والمتعة الآن. 

0 

الذاكرة الأنيفة حك 

وأنا أتذكر قصائد 00 ون» التي أملاها الموج الهادرء 

و«موبي ديك» و«الشيخ والبحر» وفرس عقبة بن نافع الذي وقفّ على شواطته 
متحدياً ذات يوم, : ثم ألقى عصا التحدّي في غُباب موجة جبّارة. كل هذا كان يمرٌ أمام 
عيني» والرّرقتان ما تزالان تفتحان أبواب المجهول أمامي. زرقة السماء وروقة الماء, 


فجأةً: #يشق.ضددن: المحيط الحالم شيء ضحم يرتفغ فوق الماء كالشهاب الساطع؛ ثم 
يهويء ثم يرتفمٌ كرةً أخرى. .ا للمشيد المثيرً إنه حوث من حيفان اللمحيط الهائلة, بقطة 
علينا شرودنا وأحلامنا ليقدّم لنا بعض ما يزخّر به هذا الكائنُ الجبّارٌ من صور. 

ويُهرع سكانُ السفينة من كل مكان ليتأملوا المشهد المثير الشهاب الساطع الذي ما 
يزالٌ يعلو فوق الماءء ويهويء كأنما يعرضُ علينا بعض ألعابه الرائعة:؛ ليُمِتِعنا أو 
يُخيفنا. . لا أحدّ يدري. 

احطات . ويتوارى الشهابٌ الساطعٌ في أعماق الماءء ونعود ذُ إلى مقعدنا الأبيض 
0007 


ا ا 
ومن أعماق الأفق.. 
تطلع سحابة ربداء.. 


صر - 


تتلوها سحابةٌ تغطّي وجة الأفق. 
وتكفَهرُ الزرقتان الجميلتان 
زرقة السماء وزرقة الماء. 


وفي دقائق.. 

يكون الطفل الهادئىٌ الوديع 

الذي يرقد في سرير لا حدود له 

قد انقلب مارداً يُطلقٌ زئيرّه من بعيد 
وهو يعدو نحونا.. 


النذر كانس 
لا يدري أحدٌ ما الذي أثاره وأغضّبه؟ 
ولكنه لا يبالي بنا.. ‏ 

ولا يقدّم تفسيراً لسلوكه 

لنغادِرٌ مقعدنا وأحلامنا إذاً 

نُصغي إلى زمجرة الريح» 

وصوت المطر 


ونحنُ في أمان. 


11م 


8 ه- 


لمحة من زيارة للأند لس 


صباح الخير.. 
يا ظللَ العريف! 


طياك الخد وتان اقل 
وأنتِ حديقتي.. 
وإذا مددث يدي هنا.. 


فإلى قطوفي 


صباح الخير.. 
يا فردوس أمسي 


طوفي.. 

يَسِيحَ بكِ الغريبٌ إلى جواري 

دنيا من فتون 

وتحتضنينَ طفآَكِ في هدوءٍ 

ونترك خلفنا الذنيا 

ونفتح دفتر الألقي المسَحّى 

معاً كنا.. وأحضِرٌ في شِغافٍ قصيدتي 
معاً كنا.. أنا ورفيقتي.. 


ل دهم 


نستنفرٌ الألقَّ المسَحّى 

ونقرأ قصة الماضي الوريفب 
4 

«خَنَا ناريفث»7 ".. 

لا ا.. 

هذي: جَنَةُ العريفث» 

أقولُ لجارتي الحسناءٍ.. جاءث 

تَطوف كما أطوف هنا 

وتسألني: أعدْ لي إِسْمّها العربي 

لِحٌ عليّ: قل لي إسمّها العربيّ 

سأحفّظ إِسمْها(' 2 العربيّ 

وتذهِلّها روائعنا.. 

أقولٌ لها: أجَلْ.. هذي روائعُنا 

تركناها لمن يأتي كتابا 

من الأمجاذ 

من الرواذ 

وتقرونا.. على الحمراءً 

قصائدٌ لم تزل سبد احة 

في كل زركشة.. من الحمراءً 
00 

صباح الخير.. 

يا ظَلَلَ العريف! 

عبيرٌ دمشقّ مِلْء دمي 

وأنتِ حديقتي.. 

وإذا مددث يدي هنا.. 


)٠١(‏ خنا ناريف: هو اللفظ الإسباني لجنّة العريف.. حدائق قصر الحمراء المعروفة. 
)١١(‏ أثبتت همزة الوصل في (اسمها) نقلآ عن الحكاية. 


كه 


فإلى قُطوفي 


غرناطهة: 
مطلع كاذ 3 

نون الثاذ 
الثاني ٠٠١١‏ 


ل/اه- 


هده القضاكك الضتغيرة كتبت فق موكتريال حين اخنظرزت ذاقايُوم إلى زيارة كتدا ف الشتتاء 
للعلاج حيث تقيم ابنتي الدكتورة بادية الحيسى. 


إلى مونتريال 


2 الشناء 


جلبابكِ الأبيضُ الومَاجٌ أعرفة 


هناك تَعغمرني دفتاً بُرودته 


من نَعْمّياتكِ يا بنت الجمالٍ يَدي 


6م 


-لل/ه- 


الأمطار البيضاء.. 


الأرضٌ حنولي:: ورذة بيضاء 
معداذا افص ؟ والضحهاة عهياء 


وألتفث بالضنعت العمسلق فضم عات 
وتضحجٌ مِلءَ حُروفها أشيامُ 


أنايا صديقي ضائعٌ في سكرة 
بيخناء كسمل كؤوسها حخخبةزاء 


دعنى أهدهِد وَزدتى بثمالة 
قد حَبَأتهافى دمى الصحراعءٌ 


عَبَثاً أَحَدَ غيب عن جذوري» 0 دمى 
قط اللوىء والرمل» والبيداء 


وَحَملْتْ عِشقي.. لم نَقَلْ من ناره 
هذي التثلوجُء فأمّه الرمضاءُ 


دَغني إذأ يا شاعري أنشودةً 
تلهو يها مطازرك البيض اع 


مونتريال: ؟١١//ه١٠٠م‏ 


8هم- 


أين اختبآت؟ 


أين اختبات 
كل هذه السناجيب الجميلة 
التي كانت تهبط من أعلى الشجر 
وتدرّج على العشب 
برشاقة لا تضاهى؟ 
وتتفاءل برؤيتها 
عندما تراها.. 
2 
السماء تسفح أمطارّها البيضاء 
وتدثر كل شيء بالأبيض الناعم 
منذ صباح أمس.. 
لا رفْةً جناح فوق الأغصان 


ولا أثر لسنجاب يَدْرْجٍ 
الأرضُ من حولي 
510 


موحشة. 


مونتريال: ١٠/9/ه١٠م‏ 


عن زنابقك الحسان 
واف دزت 


ع د ا 


يموت به السوالُ على لساني 


موتتريال 10م 


مونتريال: ه.ء>»" م 


مدينة الثلج 


رداوك الأبيضٌ 

ينداخ في 

عينيّ» يمشي في الرّؤى 
والظنون 

له أرى غيره 

كيف يعيش الناس 


مونتريال: م..ء؟" مم 


ل 


نا 


2 


جارني العمالافقكة 


بيني وبينها زجايجٌ النافذة 
مو :ققكتتهه لكئدةت ممق النسرد 
شجرة الصفوبر العملاقة 
أصبحت رفيقتي منذ حللث هذه 


جارتي العملاقة دائمة الخضرة كما 
أورافها التي تتكدسنٌ 1 
وتعلو حتى الفضاء 

الخضرة يرقشها البياض 

يد السماء البارعة 

هي التي منحتها كل هذه الزينة 


أتأملها.. 


وأتذكر أبيات أبي تمام الفخمة 
التي كان يزخرفها بالجناس والطباق 
أو سيدةً صبغت بعضاً من خصل 
بالبياض 1 
أتحدث إليها في صمت.. 
أنا على يقين أنها تبادلني الحديث 
في صمتٍ أيضاً. 
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غداً تشرقٌ الا 
لسيريق 


وتتخلّى جارتي عن زينتها 
غداً أسافر.. 

وأترك صورتها هذه 

في أعماق الذاكرة. 


مونتريال: شباط ١١٠٠م‏ 


هخ" 


بودابست 


زمردة أوروبا 


هذه الغواية.. 
هذا الحافز العميق 
الذي نسميه الانتقال» الحركة؛ السفرء 
اختراق الجدران التي تحيط بك.. 
سَمَّهِ ما شِنْتَ.. 
سأقف عنده قليلآ وأسأل: 
هل هو إِرْثْ من الماضيء من أعماق الزمن؛ 

من الجاهلية حين كانت حياة الأجداد 


رحيلا مستمراً.. وحركة دائبة؟ 


هل هو الحنين إلى المجهولء إلى التغيير» 
إلى تجديد أنفسناء كما قال أستاذنا أبو تماه؟ 


هل هو الهرب من الرتابة» والحياة العادية 
والأشياء المألوفة التي تتكرر في حياتنا كل 


لست أدري.. 
كل ما أحسه وأعرفه أنني ورفيقة دربي 
نبدأ التفكير في رحلة جديدة إلى أي مكان 
نستطيعه في رحاب الأرض كلما دنا موسم 


الصيف». أو الإجازة الصيفية» على الأصحء 


فهي أستاذة في الجامعة؛ ولا تستطيع الانفكاك 


في إجازتها الصيفية» أما أنا فمُحال على 
المعاش - كما يؤثر إخواننا في مصر أن 
يقولوا - ووقتي كله ملكي. 
منذ مطلع الربيع.. نبدأ التفكير في رحلة 
الصيفء وتتوالى الاقتراحات مني ومنهاء بعد 
أن نحسب جيداً ما يمكن أن نوفره من نقود 
لمثل هذه «المشروعات» الأساسية في حياتنا. 


أقول لها: رحلة إلى الجارة تركيا ستكون 
جميلة جداً. 
سنرى في الوقت نفسه» أسرتنا وأقرباءنا 
الذين تركناهم في أنطاكية منذ أمد بعيد» 
وإنهم في شوق إلينا كما تعلمين. 
توافق مبدنياً.. فقد سبق أن قمنا بهذه الزيارة 
منذ نيف وثلاثين عامأًء وتحدثت عنها بكثير 
من الحنين» وعدد من القصائد الحميمة في 
معالم سيرتي الذاتية: على طريق العمر. 
ولكني لست على يقين الآن أن جيراننا 
سيسمحون لنا بزيارة «بساتين العاصي» 
- مسقط رأسي - مرةً أخرى.. 
قالت: وهذا ما أتوقعه.. ثم أردفَت: 
لم لا نزورٌ بقعة جديدة لم نعرفها من قبل؟ 
لِمَ لا نقصد «زمردة أوروبا» هذه المرة؟ 


أتعرف ماذا أعني ب «زمردة أوروبا»؟ 
إنها بودابست.. نعم مدينة بودابست» 
عاصمة هنغاريا (المجر) التي يخترقها 
الدانوب وهو في عنفوان شبابه وجماله 
وروعته. 
بذ-ِ- 
ويلمع في البال فجأةً فالس الدانوب الأزرق 
الذي أبدعه شتراوسء والذي كنت أسمعه. 
وما زلتء في كثير من المتعة والإعجاب. 
قصيدة موسيقية صغيرة لا أحلى ولا أعذب» 
هذا الذي أملاه «الدانوب الأزرق» على أصابع 
شتراوسء وما أظن صفة «الأزرق» هذه إلا 
هدية من الموسيقي العظيم للنهر الجميل. 
وتتابع رفيقتي: يقال إن بودابست أجمل مدينة 
في أوروبا بطبيعتها الساحرة. إنها وردة 
ضخمة تملك ألف لون ولونء يشقها الدانئوب 
إلى نصفين عالٍ ومنبسطهء ولا تدري أيهما 
الأمتع والأبهى. 
لقد مررت بها مروراً عابراً ذات يوم؛ وما 
زلت أحلم أن نمضي فيها بضعة عشر يوماًء 
إنها زَمُرّدة أوروبا فعلا.. 


وبدون أي تردُّد.. وجدتني أوافق على الفكرة 
بل أجعل منها قراراً نهائيًء ستكون إجازتنا 


إذاّ هذا الصيف في بودابست أو بودابشت 


يلفظها أهلها. 
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وتسارع رفيقة الدرب لتقول ليء» وكأن شيئا 
جديداً خطر في بالها فجأةً: 

هل نسيت أن ابنة شقيقتي المهندسة رشا تقيم 
في بودابست منذ عامين أو ثلاثة» وأنها ما 
تزال تلح علينا من حين إلى آخر بزيارتها؟ 

قلت: وهذا ما يجعل الرحلة قائمة إذاًّ من 

الآن. 
دعينا نتتصل برشاء ونخبرها أننا قادمون.. 
ونكلفها أن تحجز لنا منذ الآن 
في فندق صغير مريح.. 
وهكذا كان.. 
فقد أخبرتنا ابنتنا المهندسة الصبية أنها 

اختارت فندقاً يقع على أطراف المدينة» في 
قلب غابة صغيرة» وستكون الأشجار الباسقة 
والعصافير من كل الألوان» وسقسقةٌ الماء من 
حولناء جيراننا الأدْنَيْن طوال إجازتناء وأنها 

تأسف أشد الأسف لأنا رفضنا أن نكون 
ضيوفها في بيتها الصغير الذي لا يكاد يتسع 

لها ولزوجها وطفلتها. 
نحن في مطار بودابست.. 

صباح ناعم جميل يداعب وجوهنا ونحن نخطو 
أولى خطواتنا في المطار.. والطبيب الشاب 


الدكتور فهدء زوج رشاء يفتح ذراعيه مرحباً 


بناء ثم يضمنا في سيارته؛ وينطلق بنا إلى 
«مأوانا» في قلب الغابة الخضراءء حيث نلقي 
عصا الترحال» ونستقر على فنجان قهوة في 
شرفة الفندق» تسقسق تحت أقدامنا نافورة 
ماء صغيرة تذكّرني على الفور بنافورة 
الحديقة في بيت ابنتنا بادية بمونتربال. إنها 
النافورة عينها التي تركناها ذات يوم هناك؛ 
وألحانها الحلوة ما تزال تملأ سمعنا وقلبنا 
فخا 
لَكمْ تتشابة الأشياءُ الجميلة في كل مكان من 
هذه الدنيا!. 1 
3 
ما كدنا نستقر.. حتى بدأنا نخططء ماذا 
سنرى؟ وأين سنذهب؟ خلال هذه الإجازة التي 
تفتح ذراعيها الخضراوين لناء كل شيء من 
حولنا يلك بالخضرة والنُضرة. بودابست.. 
هذه الحديقة الضخمة بدت لنا أنها تملك أجمل 
ما أبدعته الطبيعة من لون وظل وماء. 
قلت لرفيقتي: طبيبنا الشاب معناء وهو يؤكد 
أنه غير منشغل هذا الصباح بشيءء لقد 
خصّصه لنا. دعينا نَقُمْ بجولة خاطفة إذاً في 
أرجاء المدينة نجتاز بها نهرها الرائع» من 
على أحد الجسور التي تنتصب فوقه (كقلائد 
من جُمَان).. على حد تعبير أستاذنا المعري 
.. قلائد تصل بين ضفتيه الرائعتين هنا 


وهناك» تاركة النهر العظيم ينساب تحتها 
زاخراً بالحركة والقوة والجمال. 
وإِنْ هي إلا لحظات.. حتى كنا فوق أحد 
الجسورء نجتازه بسيارتنا الصغيرة. 
ويدهشني أن الدانوب لم يكن أزرق كما أشاع 
عنه موسيقارنا الكبير في «فالسه» الخالد: 
ولكنه كان داكناً» شديد الذّكنة» حتى خلته 
يهدد بالتهامنا في كل لحظة» ونحن نمر من 
فوقه آمنين. 
منذ فترة قريبة.. كان النهر قد طفح كينه 
وغزرَت مياهه إلى حد تهديد ضفافه القريبة 
كلها بالغرق. 
ولكن غضبته الشديدة كانت لحسن الحظء قد 
انحسرت عند وصولناء وإن كانت آثارها ما 
تزال عالقة بالضفاف. 
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هذا الداكن الغاضب الذي يهدر تحتي وأنا 
أعبره؛ له في شعري ذكرى حلوةٌ حلوة: 
تومض في البال الآن. 
لقد أهديت إليه قصيدةً صغيرة قبل بضعة 
أعوامء ترجمت إلى الفرنسية والإنكليزية: 
وما تزال تحتل مكانها في أحد دواويني 
السابقة. كانت القصيدة بعنوان: 
خمس دقائق مع الدانوب 
أيها الداكن الغاضب الذي يهدر تحتي الآن» 


وأنا أعبر أحد جسوره. دعني أذكرك بأبياتي 
الحلوة التي أمليتها على :ذاته فوم 
هل تذكر أين؟ 
كان ذلك 2 بلغراد.. 
وأنت تعبر بلغراد كما تعبر بودابست.. 
كنت مدعواً إلى ملتقى اح هناك.. 
وحين قادتني الصبيّة اليوغوسلافية» مندوبة 
المؤتمرء إلى نزهة إليك» وقفث في مكان 
تتلاقى فيه مع نهر السافاء أحد روافدك؛ كنت 
وق المياه فغلا:» وكان المتظن :راتها. 
أذكر أني همسث في أذنك: 


صباح الخير.. ياأزرق! 

وفبحا انيكباءة المُطتحنق 
صباحٌ الخير.. شيءٌ من 

كخسفافك فئ دمي أورقٌ 
ألعئكء والصضّبا خلفي 


بهذبي؛ في الرؤى أغغْرَقٌ 


و أنست تُعانقٌ «السافا» 


وتسقي الوردة اليبضاء(”") 
قتي ة بوك الفتمحاة» 
في خطواتهم تق 
ووحدي أجتلي شفتيك.. 
ياالظ فى المُزهقق! 
ولا أدري -وحقّ هواك ‏ 
الشراع. ويلع الزورقٌ 
ويبقى خمرك الأزليٌّ 
فتفسيت العطر واالسندو راق 
2 2 
صباحٌ الخير.. 
أْشْعَرٌ أنت.. 


أحلّى أنت.. 


كان ذلك لق ١987/١١/19‏ 


إني مولع بالتاريخ. 


)١١(‏ مدينة بلغرادء واسمها الوردة البيضاء. 
)١5(‏ ديوان: رائحة الأرض المترجم إلى اللغة الفرنسية» ص 55.. 


نواصل جولتنا.. مؤثرين جوار النهر دائماًء نائين بأنفسنا عن زحمة الأسواق ما 
استطعنا. لزيارة الأسواق وقت آخر لابد منه.. 

ويلتفت إلينا الطبيب الشاب: 

ما يزال الوقت مبكراً.. ما قولكم بزيارة لجزيرة مارغريت.. 

هناك في أقصى المدينة.. ربما كانت أروع ما يمكن أن تشاهدوه هنا. 

جزيرة مارغريت.. أو مارغت.. كما يسميها أهل البلد.. 

هذا الاسم المقتطف من بيت شعر بالغ العذوبة والرقة» وبادرث بالجواب قبل 
الجميع: 

إلى جزيرة مارغريت. . الاسم وحده يغري بالذهاب إليها.. 

قال مرافقنا الشاب: 

نعم. نعم.. إنها تحمل اسم صبيّة حسناء» كانت إحدى الأميرات في هذا البلد, 

وفي دقائق. . كنا نمتطي أحد المراكب النهرية التي توم الجزيرة ذهاباً وإياباً. 

في صدر الدانوب.. 

وها نحن أولاء في جوار الجزيرة غير البعيدة التي راح النهر يطوّقهاء ويُغدق 
عليها ما شاء من هباتٍ الجمال. 

نزلنا ميناءها الصغيرء ودخلنا هذا الفردوس الغارق في الخضرة والعشب والظلال. 
كان فندق أنيق يستقبلنا منذ الخطوات الأولىء؛ تنتثر أمامه بعض مَقَاهِ تُغريك بالجلوس 
منذ اللحظة الأولى. 

كنت متعباً.. فلم أحتج إلى كثير من الإغراء لأجلس وأستريح قلت لرفيقتي 

اقلت لي اخد نيما مخ الراكا هر ينا كل جروج قن جرازهي و اللقنافنة 
الخلآبة التي تحيط بي الآن» وبعدئذ. . سأفكر في الطواف معكم في أرجاء هذا 
الفردوس المسوّر بمياه الدانوب. 

ضحكت رفيقة الدرب وقالت: سنتركك هنا تأخذ قسطأً من الراحة كما تشاءء 
وسنمتطي هذا القطار الصغير» ونقوم بجولة خاطفة في أرجاء الجزيرة؛ ثم نعود إليك. 
وافقثُ على الفورء مكتفياً بما حولي من سحر وفتنة» وأخذت أرتشف فنجان قهوة 
طلبته بسرعة وأشرد في الأفق البعيد. 


2 


بنت.. عازف البيانو المجري الأشهرء (مالئ الدنيا وشاغل الناس) في القرن 
التاسع عشرء هو عندي البلد كله.. لم ألمح له أثراً حتى الآن» كنت أتوقع أن أراه في 
مكان ما.. أصافحه.. أتحدث إليه فور دخولي المجر. 

اعترف أني كنتُ في فترة من فترات الشباب مشدوداً إلى كل نقرة يوقّعها هذا العازف 
العظيم على أصابع البيانو» ولا سيما مقطوعته الشهيرة (رابسودي هنغارية). لَكَمْ كنث 
مشغوفاً بهذه القطعة الموسيقية» الزاخرة بالانفعال: أنا وعدد من رفاقي؛. في مطلع 
الشباب. كنا نسميها (العاصفة). أذكر أننا ذهبنا مرةً إلى بائع أسطوانات موسيقية في 


3 3 


وتحدث المفاجأة التي لم أكن أتوقعهاء وأنا أرتشف فنجان قهوتي في حديقة الفندق 
الأنيق. يخرج إلى الحديقة فجأةً مجموعة من الفتيات والفتيان» بثيابهم الرقيقة 
المزركشة؛ ويبدؤون رقصتهم الشعبية على أنغام القطعة الموسيقية نفسها التي كنت 
فقتو نا نها وما زالت يالها من مفاجأة! ربما كان هؤلاء الشباب يقيمون احتفالاً في 
مذاس إيائ راكد لكاروا الى واوا سودي »كلدل لوي انين امتح وه ار عرد 
رمزاً من رموز الفن الشعبي الأصيل في المجر كلها. بل ربما اختاروها هدية لي.. من 
يدري؟ 

وما كادت الرقصة الرائعة تنتهي حتى أقبلت رفيقةٌ الدرب من جولتها في الجزيرة 
ورأتني منطلق الأساريرء باديّ الارتياح: قلت لها: لقد فاتكِ مشهد ربما كان أجمل من 
الضدارا و الكفاهرها تر ال منتار فى أ يحاة الحديقة : احابكة كائظة جولتنا راتعة ابعناء 
ويسرني أن تكون قد وجدت ما يعوّضك عنها خلال انتظارك لنا. 

لا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن كل ما شاهدناه فى بودابست وما حولهاء خلال 
إقامتنا فيهاء لا أحب «السرد» العاري. إنني أؤثر أن التقط من .هذه الزينارة ها كنان له 
أثر يمكن أن .ينقئ. في النفن ون :تستحعيده الذاكرة يثنيء من الحنب والحنين. 

الأشجار الخضراء واحدة في كل مكان. ولكن. . أن تجد طفلاً في العاشرة. بقفٌ 
تحت شجرة خضراء سامقة» يؤدّي لك التحية الرسمية» وهو يرتدي ثياب الطلائع» ثم 
يشير إليك أن تتفضل بالصعود إلى القطار الذي سَيُقلَّك في نزهة ممتعة إلى ضواحي 
العاصمة.. 

تلك لعمري لقطةٌ لابد أن تأخذ مكانها في أعماق الذاكرة. 

. إني ما أزال أرى هؤلاء الأطفال في زيّ الطلائع» يتولون قيادة «النزهة الممتعة» التي 
أقلّتنا فعلً» أنا ورفيقتي إلى ضاحية من ضواحي بودابست. 

كان الطريق وحده متعةٌ تأخذ بالألباب» ولكن أجمل ما فيه كان أطفال الطلائع الذين 
ا قيادة القطار في الذهاب والإياب. 


هل سيلومني قارئي العزيز أو قارئتي العزيزة إذا أغفلتُ الحديث قليلاً عن القصر 
الملكي الرائع في هذه العاصمة؟ ْ 

لقد زرناه غير مرة خلال إقامثنا فيهاء طفنا قاغاتة الفخمة» وباحاته الواسغة» بل 'تثاولنا 
غقناءتا قى إحدئ حذائقه الكميلة ذات'مرة.. كان عشاء شيظأً طيعاء لا يعدو تعطن 
الشطائر من اللحم أو الجبن» وبعض أكواب العصير. 

ولكن أنسام المساء الباردة الناعشة في تلك الحديقة الصغيرة كانت أمتع وأشهى من 
أي طعام كان. 
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سيعتب علي قصر (البرلمان)؛ أبرز بناء في الشطر الآخر من المدينة» إذا لم أذكره 
بكلمة عابرة. إنه جدير بأكثر من كلمة؛ ها هو ذا يبدو أمامي الآن وأنا في حديقتي 
الصغيرة ة التي تحدثت عنها قبل قليل شامخاًء مزهواً بجدرانه وسقوفه الرائعة» التي تلمع 
تحت أضواء المساء. 

قال لي أحد الأصدقاء الهنغاريين: 

لقذ أنفقٌ على :هذا البناء ما يكفي لانتشال نصف سكان المجر من الفقر الذي 
يعانونه. ربما كان صديقي مبالغآء ولكن عَظمة البناء التي تلوح أمامي من بعيد تسوّغ 
لصديقي أن يقول ما قال. 596 


ها قد مر أكثر من أسبوع على وجودنا هنا. وما أظننا تركنا مكاناً جميلاآ في هذا 
البلد» أو فيما جاوره إلا عرّجنا عليه» وأمضينا فيه ساعات جميلة. 

ولكننا لم نقصد الوق حتى الآن.. | 

رفيقة الدرب لا تريد أن تغادر هذه المدينة المعروفة بمطرّزاتهاء ومنتجاتها اليدوية 
البديعة» دون أن تحمل منها بعض الذكريات. 

وها نحن اولاء.. في السوق. ٍ 

تخدان لي زفيقدي مقيى مرريعا على اطنقة الذهن:. 

وتغيب هي في فى الحوانيت الأنيقة» القريبة» تتفرج» وتختار ما يطيب لها من أشياء. 
وما تلبث بعد ساعة أن تعود وفي يدها كيسٌ يغص بالأشياء الجميلة التي اختارتها. 

ونجلس معاً على فنجان قهوة نستعرض ما اختارته مما أبدعت الأيدي الفنانة 

وأتذكر القول العربي الشهير: 
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لم أتحدث إلى الآن عن أي نشاط ثقافيء أو ملتقى إبداعي» في عاصمة لِست.. 

والحركة الثقافية كلها تتوقف عادةٌ في هذا الموسم. 

كل يريد أن يرتاح قليلا.. 

أن ينعم بإجازة مثلنا.. 

هذا ما افترضناه نحن على الأقل.. 

ولذلك أرهنا أنقمنا من:هذا الهم 

وتركنا سوانا يرتاح.. ٠‏ 

ولو بحثنا عن بعض هذا النشاط لوجدناه بالتأكيد. 

ولكنىئ كنت أغوة' إلى فندقي: 

بعد عناء نهار كامل» 

وآوي إلى فراشي على الفور. فمعذرة من كل المبدعين والمبدعات في وردة 


أوروبا الساحرة. 


وإلى لقاءٍ في مواسمَ أخرى.. 
أيتها العزيزة بودابشت. 


٠٠١" صيف‎ 


رحلة إلى ليل 


النجمة المتعددة الأشعة 


ما نكاد نستقرٌ أنا وهي في مكان 

حتى تغزو رأسّنا فكرةٌ السّفر. 

قديماً قال شاعرنا: «اغتَرب تتَجدّد» 

الكلمةٌ لأبي تمام.. هذا الفكرُ الشاعر 

الذي اخترقّ عصره. كما قل عنه ذات مرة. 
لِمَ لا أروي له بيتيه الحكيمين كاملّيّن. 

أعرفُ أن محبّي الشعر والفكر يحفظون البيتين. 


وطول مُقام المرءِ في الحيّ مُخْلِقٌ 


عأدث ين 7 3 
فاغترب تتجذدٍ 
رٍِ 


فإني رأيث الشمسن زيدث مَحَبِةَ 
إلى الناس.. 


رفيقةٌ الدرب تعمل في الجامعة.. 

لابدّ أن يكونَ السفر إذاً في العطلة.. 

ولا سيّما عطلة الصيف. 

ونأخذ في التفكير برحلة الصيف الجديدة 


بعد أن نحسب جيداً ما يمكنٌ أن يكون وَفُرُنا 


من النقود لمثل هذه «المغامرة». 

أين سنشْدٌ رحالنا هذه المرة؟ 

وبطريق المصادفة البحتة.. 

تأخذ هي مجلة فرنسية انتهت إلى يدها 
له أدري كيف؟ 

وتقرأ هذا العنوانَ الكبير: 

مدينة «ليل» في شمالي فرنسا 

عاصمة للثقافة الأوروبية كلها هذا العام. 


شيع رائع.. 

اخترنا الرحلة إذاً.. 

يا ألمصادقة الحلوة! 

صنعاء - التي نقيم فيها - عاصمةٌ الثقافة 
العربية هذا العام. 

واتفيفة اناف ال هنا 

منذ بدأت صنعاء عامها الثقافي. 

ولكن.. لا بأس أن تتنوع أضاميم الورد التي 
سنقضي إجازتنا هذا الصيف في لِيل.. 
المدينة الهادئة الجميلة التي اختارت موقعها 
في الشمال 

ومنهاء من هذه «النجمة المكعدةة القع 
نستطيع أن نزور شماليّ أوروبا كلها دون 


كور فنا 

في لِيلْ طبيب شاب من الأسرة 

كان قد ألحّ علينا غير مَرَةٍ أن نزوره. 
سنزوره إذاً هذه المرة.. 

وسيكون خير معين لنا في كل شيء. 

أمتعتنا قليلة.. نحزمها بسرعة في دمشق 
وننطلق إلى «الرّمرّدة الخضراء» 

التي استقرٌ فيها طبيبنا الشاب إبراهيم منذ 
أعراة: 

من مطار (أورلي) في باريس نتجه ‏ أنا وهي - 
فوراً إلى لِيلْ في سيارة صغيرة كان طبيبنا 
الشاب قد أعدّها لنا. 

لااتويد أن نفخل باريس.. 

ولا نسْلم أنفسنا لحظةً لضجيجهاء وروائعها 
المرهقة. 

كرك تفده الخرة راوز اقم الشرعيقة كلها 
افك 


ونشير إليها من بعيد بإيماءة إعجاب وتقدير. 


تن تت 
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في الطريق.. كتبث قصيدة صغيرة.. 
أهديتها إلى لِيلْ قبل أن أزورها. 

ترجمتها رفيقتي إلى الفرنسية.. 

ونشرتها أنا فيما بعد في إحدى مجموعاتي 
الشعرية. 

الفرنسيون يهتمون بالشعرء ولا سيّما الشعر 


الذي يُقال فيهم. ولكني ما أظن أحداً اهتمٌ 
بقصيدتي الصغيرة؛ وأشهد أنها لم تَخلُ من 
حياة ونبض. فليس كل ما قاله شعراء فرنسا 
روائع خالدة. 


اختاره بذكاء وذوق على أطراف المدينة 
في شارع يتنفَنُ خضرةً وشجراً. 

تلفي أمتعتنا القليلة في البيت.. 

ونخرجٌ على الفور نطوف في ليل. 

يعجبني الهدوء.. 

الضجيج الذي يأكل الأعصاب 

مرضٌ حضارتنا الحديثة الأوّل. 

أختارٌ مقهىّ صغيراً في زاوية ساحة كبيرة. 
في زاوية المقهى الصغير نجلس معاً.. 
نتأمل المارة ونحن نرشف فنجان قهوتنا. 


ليل هذه.. أشبه بنجمة متعددة الأشعة. 
أجملْ ما فيها أنك قادرٌ على أن تختار 
كل يوم شعاعاً من هذه الأشفة: تنسرب 


في طريقه؛» وتمضي نهار ممتعاً في مدينة 
قريبة» أو بلد مجاور. 


وهكذا كان.. 


فقد اخترنا منذ اليوم أن نمتطي متن شعاع 
أخضرء وأن نمضي سحابةً نهارنا في 
مدينة مجاورة أو بلد قريب. 
لتذق تفدنها با خاضمة اتكلارا ب كانكة 
من أهدافنا القريبة» وقد بدأنا «برنامجنا» 
الجميل بها. 

الى 
في السابعة من صباح اليوم التالي.. 
كنا في سيارة صغيرة - أنا وهي - في 
طريقنا إلى لندن. 
سنذهب صباحاًء ونعود عند الغروب. 
لندن على مرمى حجر من ليل.. 
هكذا قال لنا السائق الفرنسي اللطيف 
الذي كان يقود سيارتنا. 
لم أكن قد زرث هذه العاصمة 
- مالئة الدنيا وشاغلة الناس - من قبل» 
بالرغم من أنني قرأت عنها ما يملأ مجلدات. 
(قصة مدينتين) وحدها لديكنز يمكن 
أر تكوق وااكدا هن هذه المحلدات: 
رفيقة الدرب تعرفها جيداً.. 


كان «الحَدّث» الذي يشغلني في هذه الزيارة 


أننا سنجتاز «النقق» الذي يعبر بنا 
ل بلد شكسبير تحت «المانش»» 


هذا المُنْجّرْ الأوروبي العظيم 
الذي قرأت عَشرات المقالات» وسمعتٌ 
مئات الأخبار عن بنائه قبل أن يّتم. 


وما هي إلا ساعة وبعض الساعة حتى كنا 
على مدخل النفق العظيم في سيارتنا الصغيرة. 
ننتظر العبور. 
كانت لحظةً رائعة.. عندما وجدثني ورفيقتي 
نهبط بسيارتنا تحت البحرء في ممرّ تسطع 
فيه الكهرباءء ويلفه الظلام الدامس خارج 
زجاج النافدة. 
وفي نصف ساعة.. كان ضوء النهار يستقبلنا 
فجأة»ء ونخرج إلى الشاطئ الآخرء ونكون في 
أرض شكسبير.. 
لو أنّ الروائي العظيم عاصّر هذا الحدث 
لكب مسرحية رائعة عنه أضافها إلى 
مسرحياته المعروفة. أنا واثق من ذلك؛ وربما 
جعل عنوانها: 
نصف ساعة تحت الحاجز المائي الأزَلي بيننا 
وبين أوروبا. 

الى 
ها نحن أولاءٍ في لندن.. 
سائقنا الفرنسي يعرفها جيداً. 
مهنتّه أن يقود السائحين مثلنا إليها. 
سيوجزها لنا في ساعتين أو ثلاث» 


ما أَحَبّ هذا إلىّ! 

لا أحبٌ الوقوف عند التفاصيل. 

ومن يدري؟ ربما كان ذلك أجدى وأمتع. 

رفيقتي لا تختلف عني.. إلا في زيارتها 

إنها تؤثر أن تتأملَ الروائ» وتقف عندها أكثر 
أذكرُ أنني اختصرت (اللوفر) كله في نصف 
ساعة:؛ أو أكثر قليلآء 

بينما كانت هي ما تزال تتأمل (الجوكوندا) 
الشهيرة في الغرفة الخاصة بهاء في أعماق 
المتحصف التاريخيء وقد غلفوها بزجاج 
لا يخترقه الرصاص. 

وتمضي السيارةٌ الصغيرة بنا من شارع إلى 
شارع. 

العامة المكلن :و الطيكات :+ 

كما يسمونهاء 

اليوم الذي أتحفنا به الحظ في هذه الزيارة. 
الناس ينتشرون فلن الأرصفة. وفي الحدائق» 
ويملؤون الساحاتٍ في كل مكان» بأجسام 


يريدون أن يغمروا أجسادهم بأشعة الشمس 
الدافئة» وينعموا بهذه الفرصة الثمينة أقصى 
ما يستطيعون. 

إلى المساءء معظم أيام السنة» لا نستطيع أن 
ندركَ أبداً سعادة هؤلاء الناس عندما تسخو 
عليهم السماء بيوم صحو كهذاء وتنثرٌ كل هذه 
الكنوز الذهبية على أجسادهم: 


لِيَدَعْهُم يملؤون الأرصفةً والساحات إذاًء 
ولنواصل جولتنا في «عاصمة الضباب» التي 
اتتحالك: هذا اليؤه اتى عاضنمة لكنوز الشتمين 
الذهبية الرائعة. 

بالمناسبة.. أذكر أن أحد أصدقائي تعت إلي 
توهيا فووسالة هق تند ور كنات تعمل هناك 
يلعن فيها الضباب الذي لا يكاد يترك له فرصة 
ليرى الشمس. 

وقد أجبته «بموشح أندلسيّ صغير» 
ما أزال أذكر مطلعه: 


)١5( 


تنبت اللون.. عَنِيَاً عَطِرَا 
وورثناها.. فأمواجٌ السَّنَا 
في دِمَانا.. نَهْرَ زهو أخمّرا 


وتنطلق بنا سيارثنا الصغيرة» تجوبُ شوارع لندن: في ذلك الصحو الرائع» نتوقفُ 


)١154(‏ انظر: شعر سليمان العيسىء المجموعة الكاملة» المجلد الثاني ص :50٠‏ (طبع دار الشورىء» بيروت). 


هل - 


لحظةً عند كل مَعْلّم من مُعالمها التاريخية. أذكرُ أني طلبتُ إلى السائق أن يقف بي عند 
مَعْلَمين فقط أكثرٌ من لحظة. كان الأوّل ساعة (بغ بِنْ) التي ما برحت تملا سمعي 
بدقّاتها المهيبة منذ مطلع الشباب؛ وقفتُ على الرصيف أتأملها. كانت ترتفغ على عمود 
سامق» تلمع في ضوء الشمسء» وتضحكُ رفيقتي. أومأث لها أني سألتقيها في أول نشرة 
أخبار استمع إليها من ال: 8860 ومضيت. 

ما المَعْلّم الثاني الذي أخذ مني أكثر من سواه ولم تضحك رفيقةٌ الدرب من وقوفي 
عنده» فهو تمثال «نلسون»» الذي انتصبّ في الجوء على رأس عمود شاهق يتحدّى 
الفضاءء في ساحة «الطرّف الأَغَرّ» - مُسِخَت العبارة في الإنكليزية ل «طرَفْلْعَارْ» 
ل . هذا الضابط البريطاني الشجاع الذي راح يطارد نابليون في مياه الأبيض 
المتوسط حتى بلغا معاً شواطئنا في مصر العربية» واشتبكا في معركة بحرية فار فيهاء 
بعد أن كان ضحيتها. 1 

كنا في الواقع نحن الضحية لكلا المتحاربّين الطامعيّن بناء وبما حولنا من العالم. 

تُعجبني قصةٌ الحب التي أخذت الشطر الأجمل والأعمقّ ‏ في رأيي ‏ من حياة هذا 
الضابط الشجاع. : : : 

ِنَدَْهُ على قمة عموده الشاهق في الفضاء؛ ولُنواصل جولتنا في شوارع عاصمة 
لقد بداخادر فية الذرنها تجرخ وله أكن اق كرطا ينها فلتبحث عن مطعم بعيد عن 
الضوضاء» وَلَنكْليِنَ فية نتناول عدا ناديع عاق الار هبي الظريف. 

1 ة التي تُحبها رفية فيقتي» أغوانا مطعم صغير 

كات الماح 3 تجار رحا رامع د بس اله فأخذنا تُعِدُ أنفسَنا للعودة» ولكن 
بعد جولة سريعة أيضاً في أرجاء عاصمة شكسبيرء وملتون» وبّيرون» وشلّيء وكيتمن. 
وكولوريدجء ووٌُرِدِدُوْرتْ. وما لا أستطيع إحصاءه من شوامخ الفكر والفن والأدب في 
هذا الحديث العجلان. 

الشمس تنحدرٌ إلى المغيب.. 

وداعاً لندن! 

لنا فيلك أصدقاء كُدْرٌ لم نستطِعُ رؤية أحدٍ منهم؛ لأن زيارةٌ خاطفةًٌ كهذه لا تَتْسع 
لمثل هذه الأشياء» فإلى زيارة أخرى. عار الل ونيم جمية. 

3 

نصلُ البيت.. والمساءُ الناعم النديٌ يمد رواقه على«رزَمُرُدتّنا الخضراء».. على 

يستقبلّنا طبيبنا الشاب إبراهيم بوجهه المشرق كعادته؛ يبادرنا قائلاً: 


10 اليوم مبكراً من عملم في المستشفى» وجنت لأصحبكم في زيارة إلى ليل 


القديمة. هناك أشياء قريبة مناء ربما يروقكم أن تروها. ويمضي بنا.. دون أن ينتظر 
منا جواباً فالوقت ما يزالُ مبكّراً على النوم. ورحلةٌ لندن ليست مُرهِقةً - في رأيه ‏ 
لكي تجعلَ:؛نا نعتذرٌ عن ساعة وبعض الساعة. نقضيها في مُنْعَطفات ليل القديمة: 
ونرى ما لا نراه في أحيائها الحديثة. 

سنعرّج في طريقنا - يقول الدكتور إبراهيم لخالته - فهو ابن شقيقة رفيقتي» سنعرّج 
على صديق لنا يدير مطعماً صغيراً. الصديق سوريٌ من حلبء ولن تجدوا ألَّدْ ولا 
أمتع من الشطائر التي سيقدمها لنا غيرٌ شمائله الحلوة وروحه المّرِحة. 

ونمرٌ في طريقنا على الصديق المَّرِح الكريم؛ فيرحب بناء ويُبدي استعداده 
لاصطحابنا كل يوم إلى مكانٍ نختارٌةُ» - أو يختاره لنا - خارجٌ ليل. 

وَقك أوافن الصيديق_ القبات يوعد :فعلا. . كان يختارٌ لنا كل يوم نزهة في بلدة 
مجاورة. . ويُطمئننا أنه في إجازة من العمل هذه الفترة. . فلا بأسَ أن يكون «دليلّنا 
السياحي» وقائد رحلتنا كل صباحء في سيارته الخاصة:؛ إلى مدينة صغيرة في فرنسا 
أو في بلجيكاء لا تبعد كثيراً عن مقر إقامتنا. 

- الدكتور إبراهيم غارق في العمل بمستشفاه.. 

دعوه لعيادته وبحوثه.. 

وهيّا بنا نمضي معاً «إجازتنا» الجميلة. 

ومَنْ لي برفاق مثلكم للنزهة يا شاعرنا الكبير؟ 
وننطلق معه إلى حيثُ تقودنا رعبئّنا كل نهار., 


ل داف ا و ا 
ثقافي يُذكر حتى الآن. 

أترانا كنا نجهل ما يدورٌ حولنا؟ 

أم أ الأمورّ كانت للصحافة والإعلان فحسب. 

- هل رأيتم شيئأ من «بيوت الإبداع» حتى الآن؟ 

يسألنا طبييّنا الشاب. . ونجيبه.. 

نا ما زلنا في الواقع نجهلٌ ما تخبّئُه هذه المدينة من أشياءَ جديرةٍ بأن تُرى. 

لقد شاهدنا حتى الآن «الأعجوبة الطريفة» التي رأينا صورتها في المجلة 
الفرنسية: +الشجر الأخضر المتدلي إلى أسفل. . كيف «زُرِعَ» في الجوء وارتفعت 
اغصبانة كلها ولكن: . باتّجاهِ الأرض. 

ذلك شيء يدخل في صميم السريالية والشعر الحديث. 

ترى.. هل علِمَ بهذا صديقنا سلفادور دالي؟ 

وجعلنا ذلك النهار لزيارة «بيوت الإبداع». 

لا أريد أن أطيلَ الحديث عنهاء وإن كانت جديرةً بحديث طويل. 


إنها معارضٌ رائعة لكل ألوان الجمال الذي تمتلكٌه الطبيعة وتمتلكُه عبقريةٌ 
الإنسان. 

وها أنذا أبادر فأعتذر عن انطباعي السابق الذي لم يكن منصفاً ولا صحيحاً عن 
نشاط ليل الثقافي. لقد كانت المدينة التي شددنا الرحال إليها تزخر بألوان الثقافة: 

تَلْفنا من كل جانب» 

وم نكن- حينَّ يمّمناها - مخطئين. 


نحن الآن في الساحة الكبيرة التي ل المدينة.. 
الساحة التي كانت تَعْصُّ ل بالناس.. 

جاؤوها من كل حَدَبِ وصوب 

يتفرّجون على «منزلٍ صيني» 

و«حديقة للحيوانات» ش 

أجل.. «حديقة للحيوانات» أنشئنت فى قاطرة.. 
مشهدّان رائعان.. كانا يتوسطان الساحة. 

أليس في هذا طفرةٌ من طَفَرات الخيال؟ 


في ركن هادئ قريب.. كان هناك مطعم صغيرء أغوانا رصيفه أن نأخذ مكاننا 
عليه أنا ورفيقتي» ونتناول شيئاً من الطعام ونحن نستعرض المارةً أمامّنا. . همس في 
أذني رجلٌ كان يجاورناء بعد حديث وديّ قصير دار بيننا: 

أنتم زائرون لهذا البلد! 

هل رأيتم متحف شارل ديغول؟ 

سألت رفيقتى: وهل لديغول متحفٌ هنا؟ 

أجابنا جارنا اللطيف: 

نعم يا سيدتي. شارل ديغول ولد في هذه المدينة» وهذا إحدى مفاخرهاء وقد تحوّل 
البيث الذي ولد فيه إلى متحف صغيرء غير بعيد عن هذا المكان الذي نجلس فيه؛ ولا 
ضَيْرَ أن تروه في رأيي. 

قلت* : لابدّ أن نراه. 

وما كدنا تفرُّغ من تناول الشطائر التي في أيدينا حتى نهضناء ٠‏ أنا وهي» نريد البيت 
الذي ولد فيه مُحرّر فرنسا من النازيّة» الرجل الذي بدأ عصراً جديداً في تاريخ بلده 
شارل ديغول.. 

بيت عاديء يتألف من دورين. الكو سهلة حنيقة ميدهيرة: . طفنا فيه بسرعة» ثم دُعينا 
لمشاهدة شريطٍ مسجّل؛ عن حياة هذا الرجل الذي حرّر فرنسا من الاحتلال النازي؛ وأصبحَ 
ضمير الشعب الفرنسي ردحاً من الزمن. 


ولا ننس أت الراخل كان هقتنغاً أن الاكتلال واحد. 
كانَ في فرنسا.. أو في الجزائر.. 
وأنه أسهم؛ ولو من بعيدء في إعطاءٍ أرضٍ المليون شهيد حمُّها في الحرية 
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هل أترك الحديث عن لِيلْ قبل أن أمرّ «بقصر الفنون الجميلة» الذي تزدانُ به هذه 
الفكينة :إنه واحد من أحمل قصبون الفن الثى #اهذناها حتى الان :ومن اغناها بكدوة 


وما أشكٌ أن رفيقة العمر كانت ستعتُبُ عليّ أشدٌ العَنْبِ لو لم نعرّج على هذه 
«الاية الفنية», وأذكره في حديثي عن المدينة» فقد كانت متعتها بزيارته فائقة. 


كادت رزيارة لبك 1 ألر عر ذة اتسين اك اتنتهي: .يندا الفصل الممتع الجديد في هذه 
الرحلة. . ممتع. . وجديد لي ولرفيقتي على الأقل. . الفصل الممتعٌ الجديدء خاتمةٌ الرحلة: 
كان في الأيام الثلاثة الأخيرة. “الى خَصصناها منذ البذء لزيارة يروكسل”؛ بروكسل.. 
العاصمةٌ التي كنت أحلمُ بزيارتها منذ أمدٍ بعيد. . لا لأنها أجملُ عواصم الدنياء ولكن.. 
لأنها كانت البلد الذي عاشت فيه رفيقةٌ الدرب أعواماً أربعة» هي أعوامُ الدراسة الي 
قضتها طالبة في جامعة بروكسل» في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين. 


.. في السابعة عشرةً من العمر. . في وهج صِبّاها الأول. “تكامو: . فتترك بِلَّدّها 

ا لس اق ري را رس 
وَتْضر :عليها. . دون أن يدري أهلها بشيء أوَّلَ الأمر. . وكانت جامعة بروكسل الحرة 
من نصيبها في هذه البعثة» مع فتاتين أخريّين من رفيقاتها لم تكونا أقلَ منها حماسة 
للانطلاق والتجديد. ماذا يمكن أن أسمي هذه المغامرة؟ 

لعل أصدق تعريف لها أن أسميها: شرارة الطموح. 

لخدتي جر ياد غنها بعد اخ فيا لنا التذن لقا الكمق. 

وهل كنت أنا بعيداً عن هذه الشرارة؟ 

لقد كلفتني الكثير.. وعانيت منها ما عانيت منذ كنت في قافلة التشرد الأولى مقَتَلَعاً 
الأليف. في شارع وسط العاصمة. حتى سألتها: هذه مدينتك.. وأنتٍ أدرى بها. فأين 
تريدين أن نتوجه الآن؟ 

أجابت: لعل من الأنسب أن نقوم بجولة في البلدء نتعرف فيها معالم المدينة التي 
كبرت» وتضخمث كثيراً حتى ما أكاد أعرفها.. 

وفي دقائق معدودة.. كنا ننضّمٌ إلى قافلة من السيّاح في الفندق كانت تستعد لهذه 


وتدلني على ما كان باقياً في ذاكرتها منها. لشتدهنا لفرت الدنيا! بشنت فن أدنن, 

ولكن. . أنظرْ! هذا هو الشارع الطويل» شارع «لويز». 

شارعنا القديم الذي يؤدي إلى الجامعة.. 

كانت عيناها تبرقان بالفرح.. وهي تقول هذه الكلمات. 

وهذا هو «الترام» الذي كنا نهبط فيه إلى السوق كل يوم تقريبأء إنه ما يزالٌ كما 
تركته قبل نيف وخمسين عاماء لم يتغيّر فيه إلا لونه الأزرق الذي كان رمادياً في 
أيامناء حتى رقمه القديم 15 ما يزال هُرَ هو.. ما أجمل كل هذا! 

قلت لها: دعينا نترك جولة البلد وراءناء ونصعد هذا «الترام»» صديقك القديم» رقم 
5 » وننطلق به إلى الجامعة. : تعرفين أني لم آتٍِ هذه العاصمة لكي أتفرج فيها على 
مقر حلف الأطلسي. 

قالت ضاحكةً: سنفعل ذلك في أقرب فرصة. لا تتعجّل! أمامنا مُنّسع من الوقت لكل 
ما يخطر ببالك. إنني لستٌ أقلّ شوقاً إلى رؤية «أطلالي» القديمة التي لم يجعل منها 
الزمن «تُوياً وأحجاراً» كأطلالٍ شاعرنا النابغة الذبياني الذي قال: 

عُوجُوا فحيّوا لِنغم دِمْنَةً الدارٍ 
ماذا تُحَيّون من نؤي وأحجار؟7") 

أنا واثقة أنها أصبحت أكثر بهاءً وعُمراناً مما كانت في عهدنا بكثير.. 

قلت: هذا صحيح.. ولكنّ أطلالنا القديمة تظلٌُ هي الأحلى والأغلى.. أليس كذلك؟ 

ووافقت ل بِهَرَةٍ من رأسها.. 

كنت شارداً في الشارع الطويل الذي يؤدي إلى الجامعة» شارع «لويز»» وأنا على 
يقين أنها كانت شاردةً فيه مثلي. 

ما الذي ب قطني بالشارع» بالجامعة» بكل هذه الأشياء؟ لا أدري» حسبي أنها كانت 
يوماً هنا. 

لم آبَهُ لشيء من معالم العاصمة الجميلة ‏ لابد أن اعترف بجمالها . لم يبق في 
ذاكرتي من هذه الجولة إلا «حصان دونكيشوت» وفارسه الشهير الذي كان يتوسط 
ساحةٌ من ساحات العاصمة مررنا بها في سرعة. 

أنا مُعجّب منذ طفولتي بهذا «الفارس» الذي صارع طواحين الهواء. ما أكثر 
فرساننا الذين يصارعون طواحينَ الهواء مثله! 


(188) الذمعة نا طئة امن :آنا الدان بعد وخيل: أهليناء و النوي يسنجير ان وكفووفه هو نل الفا نينيها 
السيل والمطر. 


لقد قرأته أولَ ما قرأته بالفرنسية في طبعة رائعة» وفي سن مبكرة وما يزال عالقا 
في ذهني. فلا عجّبَ أن يعلقّ بالذاكرة الآن دون سواه. 

انتهت جولتنا بسرعة»؛ وما كدنا نصل الفندق حتى قلت لرفيقتي: 

ما يزالٌ الوقث مبكراً على الغداء. ما رأيكِ بزيارة خاطفة لجامعتك؟ 

قالت بشيء من الحماسة: لا مانع لديّء وربما تغدّينا هناك في غابة (لاكامبر) 
الساحرة التي تجاور الجامعة. فما أكثر المقاهي والمطاعم المغرية هناك! 

وفي لحظات.. كنا على الرصيف الذي يمر بإزائه «الترامة» الصديق» ذو الرقم 
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وصعدنا «الترام» الصديق وانطلق بنا إلى الجنوب. 

الجامعة تقع جنوب العاصمة. . كما أخبرتني تلميذتُها القديمة» رفيقةٌ الدرب. 

في «الترام» تَعرَُنا صَبيّة أليفة» ألقت علينا بعض الأسئلة» ولم تلبث أن أصبحت 
«دليلتنا» السياحية؛ بعد أن رأتنا تائهين قليلا عن هدفنا. 

كانت رائعةٌ هذه الصضييية (جوليا) التي قادتنا إلى الجامعة» دون أن نضلًّ الطريق 
الذي تغيّرت معالمه. 

قالت لنا: إنها كانت طالبةٌ هنا قبل عام فقط. 

ثم رأت أن تنتقل إلى فرع آخرء في جامعة أخرى. 

قلت لرفيقتي: يهمني أن أعرف القاعة التي كنت تدرسين فيهاء والمهجع الداخلي 
الذي كنت تنامين فيه. 

وضحكت قائلةً: أنا مثلك أريد هذا. وما أظننا سنبلغ ما نريد بسهولة. فقد قام أكثر 
من خمسين بناءً جديداً بيني وبين قاعتي الدراسية ومهجعي الداخلي. ولكن لابد أ 
تنلعيها دجا وو فل جا بين هده الاب مع لليندا العددة وات 


في حياتنا رَغَبات كثيرة 

ُلحٌ علينا دون أن نجد لها تفسيراً 

أو تعرف لها سيباً. 

ورغبتنا اليوم - رغبتي أنا على الأقل ‏ ربما كانت واحدةً منها. 

رفيقتي تحب أن تقف على (أطلالها) القديمة.. شيء طبيعي. 

ولكنْ ما صلتي أنا بهذه (الأطلال)؟ ولِمَ ألح أن أقف عليها؟ 

هل هو الحببٌ الذي يريد أن يملكَ حياةً من يُحب كاملة دون فَجّوات؟ 

ربما كان ذلك. ولكنه سيكون حباً مشوباً بالأنانية إذا كان كذلك. 

دعنا نسميه هكذا. ولكن من قال إِنّ الأنانية هنا ليست سوى الحب عينِه بأعمق 
وأوسع معانيه. 


سأدعٌ الفلسفةٌ جانباً.. 

وأواصل البحث معها عن قاعة المحاضرات التى كانت ترتادها. 

والمهجع الداخلي الذي كانت تقيم فيه مع زميلتها البلجيكية التي حدثتني عنها غير 
مرة: (ديدية). . 

طفنا بين الأبنية الجديدة حتى كلّت أقدامنا.. 

وأخيراً.. لاح لنا تمثال في رقعة صغيرة خضراءء آخر المطاف. 

وهتفت رفيقة الدرب: هذا هو تمثال مؤسس الجامعة» سان فوراغن. 

لقد كان أمامنا وما يزال. وهذا هو القسم الداخلي الذي كنا نسكنه. 

وندنو منه بسرعة لنجد سيماءً القِدَّم بادية عليه» وقد حؤّلوه إلى قاعة للمحاضرات. 
أنظر يا سليمان! قالت لي مشيرةً بيدها: 

ذلك هو موقع الغرفة التي كانت مأوايء أنا وزميلتي البلجيكية» على امتداد أربعة 
أعوام أدرسُ التربية وعلم النفس.. لَشَدَّ ما عبثت بها الأيام! 

وقفنا لحظات نتأمل موقع الغرفة والبناءة صامتّيّن.. 

ثم خرجناء دون أن نمر بغرفة المحاضرات القديمة» نبحث عن مطعم قريب في 
الغابة المجاورة» غابة (لاكامبر)» ملعب الصباء ومرتع الذكريات التي أريد أن أعرف 
كل شيء عنهاء ولم أعرف كل شيء. كانت مرافقتنا الصبيّة (جوليا) ما تزال معنا.. 
تتأملناء ونحن ننبش الماضيء وهي شديدة الإعجاب بهذا الإصرار والحنين إليه. 

وقد.سرّنا أن تكون معنا في وتحبة الغذاء الشمِيّ الذئ تتاولناه على أطواك:الغابنة 
الرائعة» وكان الجوعٌ قد بلع بنا غايته. ا 
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سَليني وقد أَوْفَى على السَّفَرٍ الركبُ 
أعامٌ مضّى يادار.. أم خُلْمٌ حَدْبْ؟ 

كانت رفيقتي تردّد هذا البيت ونحن في طريق العودة إلى الفندق. 

سألتّها مازحاً: ما الذي ذكّركِ بهذا البيت؟ 

هذا مطلع قصيدة وذَّعت بها دار المعلمين العالية في بغدادء الدار التي تلقيت فيها 
دراستي الجامعية» وتخرجت فيها قريباً من فترة تخرّجك هنا. 

قالت: أعرف ذلكء وأعرفُ قصة البيت الذي أصبح شعارَ (داركَ) بعد تخرّجكَ 
بأعوام عديدة. 

هل تعرف أن هذا البيبت يَصْلْح أن يكون وداعاً لعهد دراستي هنا أيضا؟ إنه 
مشحون بالحنين إلى تلك الفترة من الصّبا التي يمرٌ بها كل من يدرس في جامعة. 

قلت: ربما كان هذا سرّ حِفْظِكِ للبيت» والتماعه في ذهنك بعد كل هذه الأعوام. 

أنا في زيارة لجامعتكِ الآن» فهل تذكرين زيارتكِ (لجامعتي) في بغداد؟ كانت الدار 


هي الجامعة في ذلك العهد. 

قالت: كريد تلك ارو ابل حم وه ير رن عا 0 
ضفة النهر الكالد دجلة؛ في شارع أبي بواس ما زالت حية في الذاكرة 

ما أروع ضفةٌ النهر الخالد» وما أجمل أماسيّ بغداد» في شارع أبي تُوَاس! ألآ تّرى 

معي أنّ شاعرنا القديم عليّ بن الجّهُم قد أوجزها في هذا البيت الناعم الخالد: 

عيونٌُ المَهًا بِينَ الرّصّافة والجشْر 
جَلَبْنَ الهوى من حيث أدري ولا أذري 

قلتُ: يحز في النفس أن تكونّ بغدادُ الرائعة» الكريمة» الوفيّة تحت الاحتلال الآن. 

أجابت في صوت خفيض: عُمَّةٌ.. وتمُضي. ليست أول مأساةٍ نمرٌ بهاء ثم نجتازها. 

كنا قد وصلنا الفندق.. حين قطعنا حديثّنا عن دار المعلمين العالية وعن بغداد التي 
مرت في بالنا معاً مرورّ البرق الخاطف. 

في اليوم التالي من زيارتنا لمدينة الصبا والذكريات؛ قالت لي رفيقة الدرب: لك 
اليوم عندي مفاجأة. وقبل أن اسأل عن المفاجأة بكلمة أكملت: سأصحبك اليوم إلى حفلة 
رائعة من حفلات الموسيقا الكلاسيكية. أنت شاعرء وما زلت تقول لي: 

إن الشعر والموسيقا يَنْبْعان من صخرة واحدة. ستكون الحفلة في إحدى القاعات 
الفخمة. بعد ظهر اليوم. لم تكن تفوتني حفلة موسيقية في أيام دراستي. كانت تذاكر 
الدخول إلى مثل هذه الأماكن تُعطى للطلاب بثمن زهيد. أمّا أنا فقد كان لديّ اشتراك 
دائم. وهكذا استطعت أن أكون من روَادٍ الموسيقا الدائمين. سَفياً لتلكَ الأيام الخصبة 
الجميلة! لقد أرست بناءنا الثقافي الجديد» وفتحت أمامنا أبواب الحياة. 

قلت: أنا موافق بلا تردّد على «مشروعك» الذي اهتديت إليه اليوم. حفل موسيقي 
في إحدى القاعات الفخمة» في هذه العاصمة الأوروبية الراقية. من الذي يستطيع أن 
يرفضَ ذلك؟ 

قالت: للسبّاح هنا ميزات كثيرة. وإدارة الفندق قادرة على تأمين بطاقتين لنا على 
الفور. 

في الوقت المحدّد للحفل.. 

كنا نحتلٌ مقعدنا في القاعة الفخمة» التي تقام فيها أروعٌ الحفلات الموسيقية» على 

وَتَخْفَتَ الأنوان فحأة . 


ويسودٌ القاعة الفخمة سكونٌ يحبسُ الأنفاس. 

ثم ترتفع الستارة عن عَشرات العازفين والعازفات 

ويدخلُ «قائدٌ الأوركسترا».. 

لتشتعل القاعة بالتصفيق. : 

ثم يعودُ السكونٌ الذي يحبسنُ الأنفادن يُخْيّم على كل شيء. 

ويبدأ العزف... 

تتوالى القِطَعٌْ الموسيقية الساحرة. 

تنسابٌ على الأوتار.. 

من موزارء إلى بيتهوفن» إلى شوبان» 

إلى باخ» إلى هايدن.. 

إلى ما لا أذكر الآن. 

وتنتهي الفترةٌ الأولى.. 

لنكونٌ بعدها في استراحة قصيرة 

نعود بعدها إلى تسابيح الأرض التي تصلنا بالسماء. 

لقد استمعث إلى هذه القِطع الموسيقية - قلث لرفيقتي - عَشّرات المرات.. استمعثُ 
إليها بعضها أو كلها.. مسجلة على الأسطوانات أو في الأشرطة» ولكني لم أجد ربع 
المتعة التي وجدتها وأنا أنصت إليهاء وأراها بعينيّ» تُعرّف أمامي في هذه القاعة. 
سيظل الفرقٌ كبيرأء والبونُ شاسعأء بين ما يضج بالحركة والحياة أمامك وبين ما تتلقاه 

اقلت ارفقة الذر مع تسق تسادو الماع القخدة! ستكون هذه واحدةٌ من أمتع 
الذكريات في شريط هذه الرحلة.. 
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في اليوم الثالث.. 
انا أنفسًا للسذن.. 
قررنا الفوك ون بروكليل إلى مطار (أورلي) في باريس مباشرة. 
ومن نَمّ.. نأخذ طريقنا إلى دمشق 
لقد وقفنا على (الأطلال). 55 هذه المدينة الجميلة. 
ولا نطمع بأكثر من دلك.., 
كان الطريقٌ إلى مطار (أورلي) ينسابْ مفروشاً بالحْضْرة والشجر.. من كلا 
الخضرة والشجر.. يُحيطان بك حيثما كنت في أوروبا. 
يغنيان لك أحلى أغاني الطبيعة في صمت.. . 
تحدئ تمل الجمال الأخضر أحياناً.. 
وهو يمتدُ أمامك» ويلفْك من كل حائتع 
في سيارتنا الصغيرة كناء أنا ورفيقة الدربء نُسْلِم أنفسنا للصمتء ولهذا الجمال 


الأخضر الذي ينسابٌ حولنا ونحن نختزنٌ في أعماقنا ما لا يُحصى من اللحظات 
الحلوة.. 

فى هذه الرحلة الرائعة: رحلة لِيْل. 

5 : 


وداعاً ليل.. وداعاً بروكسل! 
إلى لقاء.. من يدري؟ ربما لم تَجُدْ به الأيام. 


ه86 - 


فيلاد لفيا 4 البال 


ذكرى زيارة للمدينة التاريخية 
4 الولايات المتحدة الأمريكية 


هناك مُدنٌ تستقبلكَ بفتور.. 

وأنت تضّعْ قدميك على بابها لتدخل.. 

ومُّدنٌ لا تشعغر بوجودك حين تدخل 

ومدنٌ.. تُحس أنها تفتح ذراعيّها لك 

وتستقبلك.. وهي صامتة. 

ومدنٌ.. تحتضنك عندما تخطو أولى خُطْواتكَ 
فيهاء وتغمرّك بالقبّل.. 


كانت فيلادلفياء مدينةٌ التاريخ في أمريكا؛ 

- إذا ما تحدثنا عن تاريخ أمريكا الذي لا 
يضرب في القدم أكثر من نَيّفِ ومئتي عام - 
كانت هذه المدينة البيضاءء» عاصمة بنسلفانيا 
الفاتنة» تستقبلنا وهي صامتة.. 

ولكنها جعلتنا نشعرٌ - منذ الخطوات الأولى - 
أن كل ما 'فيها تزخج د هنا بلعة كتاهدة: 
وليست اللغةٌ الشاعرة غريبةً عليهاء 

فقد أحسست منذ اجتزث أولى شوارعها 

أن فيلادلفيا نفسّها قصيدةٌ متراميةٌ الآفاق. 
تملؤك طرباً ومتعة كلما أوغلت في قراءتهاء 
أعني.. في شوارعها الجميلة. 


لقد طفث مدناً عديدةً في هذه البلاد التي يكادُ 
العمرانُ فيها يتصل حيثما انتجهتء ولكني 
أعترفُ أني لم أشعر بهذه الألفة» قل الصداقة 
الحميمة التي أحاطتني بها هذه «القصيدةٌ» 
البيضاء منذ دخولها. إنها المرةٌ الأولى التي 
أزورها. رفيقتي كانت أكثر قربأ منهاء وأشدّ 
سروراً بلقائهاء فقد زارتها قبل خمسة 
وعشرين عاماً مع وفد كبير من رؤساء 
الجامعات وكبار الأساتذة جاؤوا في رحلة 
إطلاع وتعرُّف على جامعات أمريكا 
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كما أخبرتني. 

رفيقتي راحت منذ اللحظات الأولى تسأل عن 
مكان الجامعة التي زارتها في فيلادلفياء 
وأمضت فيها يوماً كاملآً حافلاً بالمتعة؛ يوماً 
لا يُنْسَى كما ردّدت أمامي. 

لم نُضع كثيراً من وقتنا في البحث عن الجامعة 
فقد كان هدفنا الأول متحف الفنون الجميلة؛ 
المتحف التاريخي الذي جثئنا المدينة من أجله. 
آنا اننا فقدة رحد الحفين مس امل الصعدية 
الحسناء التي كانت تقود سيارتناء أن تطوف 
بنافي أرجاء المدينة التي كانت تفاجئنا كل 
لحظة بجمالهاء الجمال الذي يجمع بين 
التاريخ والحدائة؛: بشكل لا مثيللهه. 
هذا بناء رائع من القرن الشامن عشر أو 
التاسع عشر ‏ لا أدري -. وإإلى جواره 


تشهق ناطحةًٌ سحاب بيضاء تسطع في أشعة 
الشمسء ما أظنها إلا حديثة العهد في البناء. 
أما الذي يأخذ بأبي ويأسرني أنا فهو النهر 
الذي يخترق مدينة ما.. إنه يخترق إحساسي 
كله» ويبقى عالقاً به مهما غيّبه الزمن. 

بغداد التي يخترقها دجلة 

القاهرة التي يخترقها النيل 

بودابست التي يخترقها الدانئوب 

أنطاكية» مدينتي التي يخترقها نهر العاصيء؛ 

وإن يكن أصغر قامة وحجماً من زملائه. 

مدن تلمع كلها في الذاكرة وتربطني بها 

ذكريات ربما كانت أثمن ما في كتاب أسفاري. 

وهذه فيلادلفيا.. تستقبلني بنهرها الهادئ 

الفاتن الذي يخترقها أيضاًء 

نهر الديلاوير. 

يا للمشهد الرائع! 

دعنا نمر على الجسر الذي يومئ إلينا على 

قيد خطوات 

ولتدع النهر الجميل ينساب تحتنا هادئاً ناعماً 

كما تنساب أنغام موشح أندلسي على أوتار 
زرياب. 

وتصب المدينةٌ سحرها بعينيك 

وأنت شارد بين العراقة والحداثة كما ذكرت 
ونخشى أن تتعب أمل صبيتنا الحسناء 

التي كانت تقود سيارتنا.. 


فنشير إليها قائلين: إلى المتحف! 

لا نريد أن نضيع الوقت.. 

فنحن هنا سحابة نهارنا فقط 

ولابد أن نعود مع الأصيل.. إلى نيوجرسي 
إلى بيتها الكريم الذي يضيفنا.. 

وتصدع قائدة رحلتنا الصبية للأمر» 
وتمضي بنا إلى آية فيلادلفيا الأولى 

إلى «بيت قصيدها» الساحر.. 

إلى متحف الفنون الجميلة. 

لسث شديدَ الولع بالمتاحفء كما ذكرت غير 
مرة. 

أؤثر أن أمرّ بها مرور الطائر على غابة. 

لا لأنني قليل الاهتمام بروائع ما جادت به 
عبقرية الإنسان» ولكني أضيق بالوقوف عند 
الدقائق والتفاصيل مهما كانت مغرية. 

لا بأس.. سأمضي مع الركب الذي يرافقني 
إلى المتحفء؛ والركب المرافق ثلاثة أشخاص 
ليس إلاء رفيقتي التي تذلل كل متاعب السفر 
لي» بل وتحبّبها إلي» وصديقتنا العزيزة أم 
عمر التي يصعب أن تراها غير ضاحكة. 
ومهلّلة لكل شيء» وقائدة رحلتنا الحسناء؛ 
ومُضيفتنا في الوقت ذاته الصبيّة أمل. 
قصرٌ الفنون الجميلة ‏ كما يسمونه - يتربّع 
مطنبة للها أعلى.مقان في المديتة. 
لفن سموٌ.. فلماذا لا يكون مكائه سامياً؟ 


نسمةٌ ارتياح تداعبني ونحن نصعد الهَضّبة؟ 
ونبحث عن مدخل القصر الرئيسي. 

ونحط أمام المدخل الرئيسي الفخم.. 

ونترجّل من سيارتنا لندخل.. 

لابدَ من «عربة صغيرة» أستعينُ بها على 
التهواق 

أنا الذي كنت أمرقٌ كالسهم حين أمشي 

أصبحت الآن عاجزاً عن الحركة أكثر من 
خطوات معدودة. 

إنه الزمن.. الذي يُغير على شعلة الجسد 

فيجعلها تهمد رويداً رويداً.. 

ومن حسن الطالع أنه يظلُ أحياناً عاجزاً عن 
اقتحام شعلة الروح. 

لقد أدرك هذا جدنا المتنبيء شاعر التحدي 
الأول» حين قال: 

وفي الجسم نَفْنٌ لا تَشيبُ بشَيْبه 

ولو أنَّ ما في الوجه مِنهُ حِرَابْ 

يُغَيّرُ مني الدهرٌ ما شاءً غيرَها 

وأَبْلعُ أقُصّى العمرٍ وَهي كَعَابْ 

أحمد القَدَرَ الذي ما زالَ يحفّظ لي قَلّمي؛ 
وحَنْجَّرتي» وقدرتي على كتابة قصيدة. 

سأرحّب بالعرَبّة الصغيرة إذاً.. 

ألقي نفسي فيهاء وتدفعها بي رفيقةٌ الدرب 

التي ما زالت تدفعني إلى الضوءء واقتحام 


الحياة. 

- ما دمنا قادرين على الحركة لابدَّ لنا أن 

- ما دمنا قادرين على التفكير لابدَّ أن نفكر 

- مادمنا نستطيع القراءة لابدَّ أن نقرا. 
- ما دمنا نستطيع الكتابة لابدَّ أن نكتب. 
- مادمنا قاددرين على المتعة لابدّ أن 
- الفراغ وحده هو الذي يجعل حياتنا بلا معنى. 


تلك كانت بعض الحكم التي تؤمن بها وترددها باستمرار. 
وأشهد أني قد أفدت منها ومن حِكّمهاء الكثير. . وإن لم أكن بعيداً عنها في صميم 


كردي لحن 

قلت هذا في الماضيء وسأقوله ما حييث؛» تاركاً لغيري أن يعيش «حماقاته» كما 
يشاء. 
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وندخل المتحف.. 

قصر الفنون الجميلة.. 

بناء فخمٌ ضخم» يتألف من ثلاثة أدوار يسود أبهاءه وحجراته سكون مهيب. رغم 
الحركة وكثرة الزائرين. 


ويَلْفتُ نظري المقهى الجميل الذي يتوسط الممرّ في الدور الأول. 

سيكون مكان جلوسي واستراحتي عند أول فرصة أتعب فيها من استعراض القصر 
وما يحتويه وهكذا كان.. 

فما كاد صّحبتي يفرغون من جولتهم في الدور الأول. 

خدى: و حت أعلن عن ر غبتي الشديدة ؤ في العودة انضرع «الكافتريا» الأنيقة والخلود 
إلى الراحة. 

وَْيفعلوا بعد ذلك ما يشاؤونء أو بالأصح: يَفْعَلِنَ ما يشأن» فلم يكن صُحبتي غير 
ثلاث سيدات؛ كنّ - في الحقيقة - أكثر الناس احتفاءً بي وحرصاً على راحتي. 

ولابد أن أذكر في لمحة عجلى ما شاهدنا في الدور الأول. 

لقد جعلوه معرضاً لكل ما يتعلق بالفنون والأدوات الأمريكية. 


آ. ا- 


وتطوّرها منذ نشأة البلد حتى الآن: 
الرسمء النحتء الأثاث, المقاعدء المراياء الخَزف.. الخ. 
ومن الممتع أن تشهد أمامك كيف تطورت وسائل الحياة وفنونها منذ أكثر من 
قرنين من الزمان حتى الآن. 000 
الذي لاحظته أن التطور كان سريعا إلى أقصى حد. 
وفي لحظة من اللحظات تذكرت الكاتب الإنكليزي الكبير (إدمون كينغ) الذي 
عرض في كتابه الشهير (مدارسنا ومدارسهم) نمط الحياة وتطور التربية في عدد من 
البلدان» كان يضع تحت عنوان كل موضوع من موضوعات الكتاب عبارة جميلة تكاد 
تلخص حياة البلد»ء وعندما جاء إلى أمريكا اختار هذه العبارة الذكية التي توجز الحياة 
الأمريكية في رأيي: «شعبٌ على عَجّلات». 
ومما لحظت أيضاً في الرسم - على الأخص - وأرجو ألا أكون مخطئاً فيما 
لحظت» أن اللوحة الفنية في أمريكا تظل تلميذةً للوحة الفنية في أوروباء نالقة نا كالغ 
من الجودة والإتفان. 
2 2 
فنجان قهوتي يكاد ينتهي 
وصحبتي تحثني على زيارة الدور الثاني 
وربما كان أغنى أدوار القصر بالروائع 
إنه الدور الخاص بأوروبا وفنها العظيم 
فإلى الدور الثاني» ممتطياً عَرَبتي الصغيرة 
تدفعني هذه المرة الصديقة العزيزة أم عمل: 
2 
من القرن الرابع عند عشر إلى القرن العشرين. . تجد أوروبا تنساب أمامكَ من غرفة 
إلى أ أخرى بفنها التشكيليء وتماثيلهاء وإبداعها الذي تتمثل فيه كل المدارس من 
الكلاسيكية إلى الانطباعية إلى الرمزية إلى التكعيبية... كل فناني أوروبا الكبار تركوا 
شيئاً من عبقريتهم هنا.. 
وتحار أين تقف؟ وماذا تشاهد؟ 
الفن المستلهم من الدين يكاد يحتل القرون الأولى كلها. 
لوحات لا نهاية لها تستقي موضوعاتها من الإنجيل والتوراة. 
ومرة أخرى أريد أن أسجل تعليقاً على هذا الفن الذي أوحاه الدين ة في القرون الوسطى 
حتى بداية العصر الحديث. 
إن مئات اللوحات والتماثيل التي استقاها أصحابها من الكتب والقصص الدينية 
ليست سوى انعكاس لطبيعة مبدعيها ومرآةً لمشاعرهم وأحاسيسهم قبل أن تكون 
صورة للرموز المقدسة التي رسموها. 
كل رأى السيد المسيح على هواه.. 


#ا. ال 


وكلٌ صوّر البراءة والطهارة والتضحية كما أحسّها هو وتخيّلها. 

وهكذا تعددت الصور وتنوعت للرمز الواحد والموضوع الواحد. 

إنه مجرد انطباع خرجت به بعد زيارتي للدور الثاني من قصر الفنون الجميلة 
الذي كان هدفنا الأول من الزيارة كما ذكرت قبل قليل. 

3 3 

أمل قائدة الرحلة تدعونا إلى تناول الغداء فقد بدأنا نجوع. 

لقد اكتشفت مطعماً رائعاً فى الدور الأول من المتحف نفسه. 

وكنت أول من لبِّى الدعوة؛ فقد أخذ الطواف من قاعة إلى قاعة يُتعبنى.. ولابد من فترة 
استجمام نعود فيها إلى أنفسنا. 1 

ولكن رفيقتي تصر على أن نلتقط كلنا صورةً في هذه الشرفة الساحرة التي تطل 
على أجمل شوارع المدينة وأحلى ساحاتها. ونصدع لرغبتهاء ونلتقط الصورة 
البهيجة.. وإلى المطعم الأنيق.. إلى الغداء. 

مره ة أخرى أمتطي عربتي الصغيرة بعد الغداء ونصعد معاً إلى الدور الثالث» وما 
زلت أعجب من نفسي كيف استطعت أن أقضي كل هذا الوقت في زيارة متحف. إنها 
المرة الأولى التي أصبر على مثل هذا العبء - ولا سيما في ظروف صحية كالتي أنا 
فيها - وأرجو ألا تكون الأخيرة. | 

في الدور الثالث جاء دورنا نحن.. دور عبقرية اسيا وإبداعها. كل الأساطير.. كل 
القصص الديني.. كل الرموز. 

كل الأصول الثقافية العريقة نبعت من الشرقء من عندنا.. 

بدءاً من ألف ليلة وليلة في بغداد. 

إلى كونفوشيوس وبوذا في الهند والصين وكوريا واليابان.. 

وما تضم آسيا العريقة من شعوب وحضارات كلها كانت ترتسم على جدران تلك 
الكوت الدالغة الأقاقة و الحمال: 

الحق أني لم أشعر أني أتجول في بيتي إلا عندما رحت أسعى بين هذه الصالات 
الأسطورية. 

صحيح أن هناك الصين واليابان وكوريا.. ولكن الروح العربية الإسلامية كانت 
تتجلى بكل هيبتها وجلالها في تلك الكتابات المدهشة التي تنتثر هنا وهناك. 

نسخة من القران الكريم» بخط النسخ الفخم» كانت تتوسط إحدى الصالات» لا تدري 
من أين جاءتء ومن الذي خطها وأبدعهاء وغير بعيد منها تطالعك شاهنامة الفردوسي 
وغيرها من الذخائر. ْ 

دعني أقف قليلاآ عند هذه الدروع الثمينة وآلات الحرب. 

هناك درع رائع لفارس عربي بالتأكيد ليد يذكزيوا ذلك» وتثب إلى ذهني وأنا 
أشاهده» قصة البيت البديع الذي نظم شطره الأول المعتمد بن عبادء ملك إشبيلية» حين 


ى ات 


وقف على ضفة النهرء بالقرب من صبايا يغسلن ثيابهن هناك» وكان النسيم العليل يداعب 
صفحة النهر فقال: 
تبيج المريح علي المسناء ررد 


لابق حيو طا | ووب تعر مان لفقي كا الوة 
تنا لننة در هيا منبعكا الحو هذا 
ومن مد فربما كان هذا الدرع الذي أراه أمامي الآن هو الدرع الذي أبدعه 
خيال الرُميكية؛ الصبية التي أصبحت زوجة الملك الشاعرء ملك إشبيلية فيما بعد. 


2 


الزيارة تقترب من نهايتها.. | 
وصورة الرميكية التي نسجت درعا 
مكينا غرن الماء والريح» تدا عبني. 
وأعود إلى السبّارة التي تُقلنا 

وأنا أختم رحلة اليوم بهذه الكلمات:* 
وداعاً.. يا بنة 4 الهدوع الآسر 

وداعا.. 0 الزنبقة البيضاء 

التي تحمل أوراقها 

ودّاعاً فيلادلفيا.. 

التي كوت من نفس 

نصف اثام هذه البلاد! 


ا ع. ال 


سليمان العيسى 2 سطور 


ولد الشاعر سليمان العيسى عام ١17١م‏ في قرية النُعيرية - حارة بساتين العاصي 
- الواقعة غربي مدينة أنطاكية التاريخية على بعد عشرين كيلو متراً. 

تلقى ثقافته الأولى على يد أبيه المرحوم الشيخ أحمد العيسى في القرية» وتحت 
شجرة التوت التي تظلل باحة الدارء حفظ القرآن» والمعلقات» وديوان المتنبيء 
وآلاف الأبيات من الشعر العربي »ولم يكن في القرية مدرسة غير (الكُنَاب) الذي 
كان في الواقع بيت الشاعر الصغيرء والذي كان والده الشيخ أحمد يسكنه؛ ويعلّم 
فيه. 

مذ كعات القون :ف القاهة ارا المراقدرنف ككته أل كبوا عق دوه في القزية 
تحدث فيه عن هموم الفلاحين في القرية وبؤسهم. 

دخل المدرسة الابتدائية في «مدينة أنطاكية» - وضعه المدير في الصف الرابع 
مباشرة - وكانت ثورة اللواء العربية قد اشتعلت عندما أحس عرب اللواء بمؤامرة 
فصله عن الوطن الأم سورية. 

شارك بقصائده القومية في المظاهرات والنضال القومي الذي خاضه أبناء اللواء ضد 
الاغتصاب وهو في الصف الخامسء والسادس الابتدائي. 

غادر لواء الاسكندرونة بعد سلخه ليتابع مع رفاقه الكفاح ضد الانتداب الفرنسيء 
وواصل دراسته الثانوية في ثانويات حماه واللاذقية ودمشق. وفي هذه الفترة ذاق 
مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح في سبيل الأمة العربية ووحدتها وحريتها. 

دخل السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه القومية. 

شارك في تأسيس البعث منذ البدايات وهو طالب في ثانوية جودة الهاشمي بدمشق - كانت 
«التجهيز الأولى» في ذلك العهد - في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين. 

أتم تحصيله العالي في دار المعلمين العالية ببغداد» بمساعدة من العراق الشقيق. 
عاد من بغداد وعين مدرساً للغة والأدب العربي في ثانويات حلب. 

بقي في حلب من سنة ١15417‏ -1377١م.‏ يدرس ويتابع الكتابة والنضال القومي. 
انتقل إلى دمشق موجهاً أول للغة العربية في وزارة التربية. 

كان من مؤسسي "اتحاد الكتاب العرب" في سورية عام 959١م.‏ 

متزوج من الدكتورة ملكة أبيضء وله ثلاثة أولاد: معن» وغيلان»؛ وبادية [معن 
طبيب جراحء غيلان مهندس طيار مدنيء بادية طبيبة باثولوجيا]. 


دهة. ا- 


- يحسن الفرنسية والانكليزية إلى جانب لغته العربية» ويلم بالتركية. 

- زار معظم أقطار الوطن العربي وعدداً من البلدان الأجنبية. 

: اتجه إلى كتابة شعر الأطفال بعد نكسة حزيران عام 151 ١م.‏ , ْ | 

- شارك مع زوجته الدكتورة ملكة أبيض في ترجمة عدد من الاثار الادبية» أهمها 
آثار الكتاب الجزائريين الذين كتبوا بالفرنسية. 


- شارك مع زوجته وعدد من زملائه في ترجمة قصص ومسرحيات من روائع الأدب 
العالمى للأطفال. 


- في تشرين الأول (أكتوبر) ١‏ حصل على جائزة «لوتس» للشعر من اتحاد 
كتاب آسيا وأفريقيا. 

- وفي عام ٠111م‏ انتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق. 

3 في عام 2 ثم حصل على جائزة الإبداع الشعري» مؤسسة البابطين. 


أ- أهم أعمال الشاعر: 


-١‏ الأعمال الشعرية (في أربعة أجزاء) عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 
بيروت. الطبعة الأولى 1315١م.‏ 

#تنكلى طريق العم : متعالم ابديدة دلقي عن المؤسسية العريية اللدر داكو النشين 
بصاء الطحة الرني لقان 

"- الثمالاات (بأجزائها الثلاثة)» الهيئة العامة للكتاب» صنعاءء ٠٠١‏ آم. 

5 - الكتابة بقاء» مؤسسة الإبداع, صنعاء» ٠١٠١‏ ١مم.‏ 

5 ثمالات ؟» وزارة الثقافة» صنعاي ؟ ٠٠‏ آم. 

7 الديوان الضاحك (جزءان): وزارة الثقافة» صنعاء 5 ١٠١م.‏ 

- وأكتب (قصائد صغيرة لي ولها)ء وزارة الثقافة» صنعاءء 5 ١٠١م.‏ 

كتاب الحنين» وزارة الثقافة» دمشق» ٠٠65‏ آم 

4- ثماللات ه25 وزارة الثقافة. صنعاع)» ٠٠5‏ آم 

٠‏ - باقة نثرء دار طلاسء» دمشق 1/87 أم. 

١‏ همسات ريشة متعبة ‏ دار الحافظل دمشق» ٠ ٠/١‏ 'م. 

داك رحلة كفاح (بالاشتراك مع كك ملكة أبيض)» دار الحافظء دمشق» /ا.. آم 


ب- مجموعات شعرية مستفلك: 
-١‏ حب وبطولة (مختارات)» دار طلاس» دمشق» آم 
ا موجزر ديوان المتنبي» دار طلاس» دمشق» 18٠‏ أم. 
؟- ديوان الجزائرء وزارة الثقافة - الجزائرء ©3136١م.‏ 
: - ديوان فلسطين» دار فلسطين» دمشق» 111١ام.‏ 
5 المرأة في شعريء المجمع الثقافي» أبو ظبي: /11١م.‏ 


.ات 


1- ديوان اليمن» صنعاء» الهيئة العامة للكتاب» 118 أم. 
/ا- ديوان عدن» جامعة عدن» 5 ١٠١م.‏ 
/- ديوان صنعاء» وزارة الثقافة» صنعاء» ٠#‏ دام 
1 دمشق حكاية الأزل» وزارة الثقافة» دمشق» آم 
٠‏ من رحلة الظمأء وزارة الثقافة» صنعاءء كام 
١‏ أناو حلب» وزارة الثقافة» آم 
75 أنا وساحلنا العربي السوري» وزارة الثقافة - دمشق» ]1ه دام 
؟١‏ - ديوان لبنان» وزارة الثقافة - دمشق» أ٠ودآام‏ 
5- أنا ومصر العربية» تحت الطبع. (في مصر). 
5 أنا وجزيرتنا العربية» الرياضء» /ا..” 
15" كتاب اللواء»ء تحت الطبع» (في صنعاء). 
١‏ ديوان العراق» نحت الطبع» (في صنعاء). 
- دمك الطريق (عمر المختار)» طرابلس - ليبياء 5 
8 أنا والقدسء وزارة الثقافة» دمشق» ٠٠٠١5.‏ 
٠٠‏ الديوان الضاحك موجزاًء وزارة الثقافة» دمشق» 5١١١م.‏ 

ج- أهم الأعمال للأطفال: 

الشعر 
-١‏ ديوان الأطفالء دار الفكرء دمشق 5935١م.‏ 
3 فرح للأطفال» دار الحافظ دمشق» أله آم. 
"- مسرحيات غنائية للأطفال» دار الشورى - بيروت؛ ١٠198١م.‏ 
5 - الشيخ والقمر (مسرحية). دار طلاس ‏ دمشق» /11 ام., 
5 قصائد للأطفال» مكتبة لبنان - بيروت» ١ام.‏ 
1- أغاني النهارء مكتبة لبنان - بيروت» 11ام. 
1- أغاني المساءء مكتبة لبنان - بيروت؛: 1/5١م.‏ 
- كتاب الأناشيد (جزءان)؛ يضم الجزء الأول ٠٠١‏ نشيد ملحن» مع نوطاتها 
الموسيقية» بالاشتراك مع كامل القدسي (قرابة نصف أناشيده لسليمان العيسى). 

ويضم الجزء الثاني اللوحات الغنائية والموشحات مع نوطاتها الموسيقية» وزارة 

اللروة مدن 
14- كلمات خضر للأطفالء وزارة الثقافة - دمشق 5١١٠م‏ (بالعربية والفرنسية). 
٠٠‏ أغاني الحكايات» أبو ظبيء ا" 
١‏ أحكي لكم طفولتي يا صغارء دار الحكمة» لندن» 117 ١م‏ (بالعربية والإنجليزية). 
انها زالوا الزاحة اكحاد الكداب لحر فمتق 60م 


.ات 


١7‏ أحكي لكم طفولتي يا صغارء اتحاد الكتابء؛ الجزائرء بالعربية والفرنسية» 
١٠وآام‏ 
-١‏ حدائق الكلمات» دار الحدائق» بيروت» "6.١‏ 


5 أراجيح تغني للأطفال» دبي» 6 5, 
النثر 
١‏ - شعراؤنا يقدمون أنفسهم للأطفال» دار الآداب - بيروت» ا 
١‏ وائل يبحث عن وطنه الكبيرء قصة نثرية نشرت في «أوراق من حياتي»» 
بالعربية والفرنسية» وزارة الثقافة - دمشق» ٠٠7‏ "م. 
قفون ندري فين القرابقه لنيك أيقينا. الس نه القت التهمر اف اح التخمير ام ؤتقانه 
الآداب» بيروت. 
سرب البجع الابيض» دار الآهالي - 
5 - قصتان من ألف ليلة وليلة» علي بابا والأربعون لصاًء وعلاء الدين والفانوس 
السحريء مكتبة لبنان - بيروت. 
القصص المعربة 
١‏ - قصص بهيجة (717 جزءاً) دار طلاس - دمشق (بالاشتراك مع بهيج البدين). 


3 - كل يوم حكاية 7/9 جزءا)ء دار طلاس - دمشق» بالاشتراك مع صلاح مقداد. 
3 لكل حكاية لعبة ٠٠١(‏ قصة قصيرة)» دار طلاس - دمشقء. 1115١م,‏ بالاشتر تراك 


مع صلاح مقداد. 

:- شجرة ندى (مجموعة قصص قصيرة)» دار الفكر - دمشق» 155١م‏ بالاشتراك 
مع صلاح مقداد, 

5 أحلى الحكايبات ( ٠‏ قصص))» دار يمان - عمّانء بالاشتراك مع 
د. ملكة أبيعض. 


1- سلاسل عديدة هي: 


الحديقة المعلقة؛ قفصص يحبها الجميع, يحكى أ حكايات الجني المرح» 
حكايات السلحفاة» حكايات ملوؤنة» روائع من القارات الخمسء» مسرحيات عالمية 


للأطفال؛ دار الفكر ‏ دمشقء بالاشتراك مع الدكتورة ملكة أبيض زوجة الشاعر. 
د- ما ترجم لك: 


-١‏ الفراشة وقصائد أخرى: نقلتها إلى الإنجليزية الشاعرة برندا ووكرء. دار طلاسء» 
دمشق م 
١‏ رائحة الأرض: نقله إلى الفرنسية الشاعر اتاناز فانشيف دو تراسيء دار طلاس» 


لل/. ا- 


دمشق 91/817 1م. 

"- الشجرة: ديوان شعر للأطفال» ترجم إلى الروسية وصدر في موسكو 185 ١م.‏ 

:- أحكي لكم طفولتي يا صغار: نقله إلى الإنجليزية عبد الله كامل»ء وصلاح مقدادء 

5 أحكي لكم طفولتي يا صغار: نقلته إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيضء طبع في الجزائر 
ة العاضيمة 2 3 م 

5- قصائد مختارة: نقلتها إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيض بالتعاون مع مبروك 
مبارك» وزارة الثقافة» صنعاء 5 ٠٠‏ آم. 

/ا- اليمن في شعري» وزارة الثقافة» صنعاءء ٠٠"‏ آم 

4 أوراق.من حياتي* وزارة الثقافة 'نمشق» :ام 

4- كلمات خضر للأطفال» وزارة الثقافة» دمشق» ٠5‏ ٠قمء‏ نقلته إلى الفرنسية د. ملكة 
أبيض. 

٠‏ قصائد حب» وزارة الثقافة» صنعاعءء» ٠"‏ ٠قمء‏ نقلته إلى الفرنسية د. ملكة أبيعض. 


ه- أهم ما كتب عنهك: 


5 مجموعة من الكتاب» مع سليمان العيسى» دار طلاس» دمشق» :12 أم. 

؟- الجراديء إبراهيم (تحرير وتقديم)؛ المقالح» عبد العزيز (إشراف عام)؛ دار 
الرائى» دمشق» 5٠٠.1.‏ 

"- أبيضء ملكة» وقفات مع سليمان العيسىء الهيئة العامة للكتاب» صنعاءء ١١١٠م.‏ 

:- كالابريزيء آن مارياء رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة نابولي - إيطالياء 395 ١م.‏ 

5 الأرناؤوطء؛ عبد اللطيفء الشاعر سليمان العيسىء وزارة الثقافة» دمشق» 5 ١٠٠م.‏ 

1 أبيخن: ملكة» سليمان العيسى في لمحات» وزارة الثقافة» دمشق» 6]. آم 


.ات 


خيوط.. من الذكرى اا ااا ا ا 00 
ل مُثلجة.. وغارة 


١.‏ ا- 


